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انرغمو ات 
يتفق عليها مع الإدارة 


الوافق أول أريل ستة ١54٠‏ » 


فقتقهاء ديرد 


و سوت 


فقهاء بز نطة هم الن کانوا حادلون فى البيضة والدجاجة : 
دی أسيلتيك » أن نلك أسل هذى » ينما كان عمد الفاح برسل 
الصواعق: درا کل أليوار الفسطنطينية » فلا خرجهم من شدة 
اللات وحدة تاذل ما فوقهم من حم الا » ولا ما حولم من 
سرغات الفزع ! 

وفقهاء ببزنطة ثم البن يجادلون الیوم فى مراب السجد 
بمد ألف ومائتى عام : أهو سنة فیبی » أم هو بدعة فزول ؟ 
وق محل شجرة الدر : أهو موافق للشرع فيسير » أم هو 
عااف له فيقف ! يجادلون فى هذا وفى ذاك بين أعمدة الجرائد 
والساجد» ویسرفون فى الجدال حتى يتشمب الللاف ویمادی » 
وتضم الرأى ویتمادی » فیکون لكل شيخ شیمة » ولكل 
شيعة عصيية جاهلة زق ما وسل الدين به القلوب من وشاع 
الاخاء والودة 

نم يجادل ققهاء بيز نطة اليوم فى احراب والحمل» ومن قبل 
كانوا يجادلون فى زر المامة يترم" ان ونی شمر انآ 
أم 'يمنى » وق قبر اليت أيسوى بالأرض أم یقام ٤‏ حتى أدخاوا 
فى روع العامة من طول ما شناوم هذه السخائر أن الدین هو 
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هذا ولیس غير هذا . فاو تستی لك أن تکشف عن عقيدة الإسلام 
قى ذمن الماى أو شهه لا رأيت إلا صورة مشوهة من رسوم 
المبادات وأوضاع العادات وألوان الأدعية . أما الإسلام الذى 
وضع الدسائير الخالدة لسمادة الفرد والأسرة والأمة والإنسانية 
فى كل زمان ونی کل مکان» فذلك معنی لم يجر فى شموره و يدخل 
فى علمه . والموام وأشباء الموام ثم جلة الأمة الإسلامية اليوم » 
فا تسمعه من هذا تسممه من ذاك » وما تراه هنا لا يد أن تراه 
هناك . وعلة هذه الجهالة الفاشية هى طريقة أهل الدين فى تملمه 
وتعليمه ونشره » فهم يقذون فى تحقيقه عند النقل » ويقتصرون 
فى تطبيقه على الكل » ویکتفون فى نشره مپذه الظاهى الصوفية 
الباطلة ؛ فكان من جرائر ذلك عليهم أن رت مدا ركهم عن 
مداه » وبا على القدر الذى شتدوه منه الشيق والشحل 
والجود » ووم الناس أن ما عندم هو الدبن كله فزهدوا فيه 
وناروا منه . 
s8‏ 

ای والله لا تزال ففهاء بيزنطة يفرقون بين الناش بصدعات 
الرأى والموى فى الحراب والحمل » ونبا و أدق تن الفرآب 
والحمل » وم يلدون أن الأديان البشرية الى وضها اناناة 
دیا لله وهجا على دينه ؛ حاول بقوة الیش وحجة الدفم 
ودعاية الذیاع آنخفت ذکر الله ىكل آرض» وتطى” نوره نی کل 
سام. وهذه الذاهب الأرضية نما جادل خصوعبا فبا تزعمه لنفسها 
من قتل البؤس وعو الفروق ونشر المدالة؛ لا نما نتخذه لشمائرها 
من بی » أو تبتدعه اظاهرها من شكول 

ثم جملوا غاية ادن أن یزیا الور ع » ویتفقهوا فى علومه 
بتشقيق ال جل وتوليد الألفاظ وتمديد الفروض » ناذا زادوا على 
ذلك شيعا فهو الوعظ ای يميت الملموح ويخمد المزعة ويحقر 
انیا وم" النفوس الثقفة التى أعوزها النور الحادى والسوت 
اليب لان تسنى لا يتقوله البشرون على الإسلام من الأبإطييل 
وژوروله عليه من الشنبه . 


۶ 


ليس من البر بالدين ب ورنة الأنبياء أن تخذلوا دعوة الله 
لتتصروا دعوة الانسان 

إن ادعوات السياسية التى تتخذ شمار الاسلاح» أو تلبس 
مسوح الدين » تسلك إلى النفوس المؤمنة الطمثنة سبل الغرور 
والنى فى غفوة من المقل أو سورة من الجهالة » قتزعل ع نها 
بالشكوك » وتذمب اطمثنانها بالنتون . فاذا أعددتم لجاية هذه 
النفوس الغريرة الغشة من وساوس الفتنة وهواجس الجهل ؟ 
إنتى ألق هؤلاء النشء فى كل بوم » وأحدتهم ی کل لفية » 
و کشفهم ىكل حدیث فلا أجد عتدم من الإسلام إلا ما کان 
عند نصارى القرون الوسعلى منه ؛ ثم لا تسمع منم إلا ماغم من 
الألفاظ النكورة الكرورة عن الزواج والطلاق وحريةالفكر وجافاة 
الندن . فإذا آخنت تقرر ولا كيف کان الإسلام بتوحيده بين 
اد ونیا علاجا لأدواء الجتمع ونظامً لفوضى الطبيمة» وتدلل 
على أن ميزة الاسلام التى تفرد بها هى أنه يسابر التطور ويطاول 
لامب فلا يكن أن تنكون فيه مناقشة للددنية السحيحة ولا 
ممارة للتقدم الق » الوك دهشين : ون جد بيان هذا ؟ 

والمشلة ال لم تجد لما إلى اليوم حلا هو جیهم عن هذا 
السوال : وأين جد بيان هذا ؟ الواقع ای يكسف البصر ورمض 
النؤاد أنك لا جد فى مكتبة الدين الإسلاى على شخامتها وستتها 
کتابا واحد؟ يشرح للناس عبقرية هذا الدبن وفلسفة تشریمه 
ووجوه اسلاحه وأسباب خاوده » على شوم السل الکاشف 
ونظام التأليف الحديث . وما أظن ديا من الأديان قد نكب 
فى نفسه وى أهله يشل هذه التكبة ! 

فلو أن الله وفق (جاع ة کار الملماء) فألفوا هذا الكتاب بدلا 
من تأليفهم فى ( الياء التى يجوز بها التطهير ) مثلاً لدفموا عن 
أنقسهم ممرة اللجود وعن ديهم نقيسة التخلف. 

ولكن كبار الملاءلم يدخلوا هذ ( الميثة ) إلا ليمظم القدار 
ويضخم الرنب» فکیف تجشمهم أن يبالوا كيد البشرين بوضع هذا 
الکتاب» أو يفسلوا بين الجادلين التقاتلين فى احمل واحراب ؟ 
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عق أرساء س اء 


لدکتور عبد الوهاب عزام 
me‏ 
ور سفت کر که 
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عطفنا إلى اليسار فى شمب من وادى الشيخ » فررنا بأبنية 
قليلة اللاط كأنها حجارة مرصوصة » وعرفنا من بعد" ألما كانت 
الجتود الذين رافقوا عباس بش الأول حيما أام فى هذه البقمة 
من سيناء » وقد رأينا بناء كبير؟ على جبل شامخ قريب من ابر 
وهو قصر عباس باشاء وكان يحب الإقامة فى البرارى » ولا سا 
فى برتية سيناء . وبلغنا الدبر قبيل الغروب » فإذا حديقة إلى البيين 
ذات سور قصير » ينها وبين الجبل طريق ضيقة تؤدى إلى هیر 
والدير بناء واسع عال يحيط به سور متين علوه أحد عش متا 
وف جداره الفری باب صنیر دخلناه إلى بإب آخر ورا.ه باب 
ثالث إلى البين . وهذا السور الشخم » ومد الاب سرت 
التتابمة تدل على ما كان يخشاء أهل اهر من خارات الإدو وغيرهم 
فى المسور السالفة . وللدير فى أعلى جداره ای باب أغليه وقاية 
من الاشب أعد للدخول إلى الدبر وقت اللموف . فيرفع الداخل 
فى سلة معلفة ترفمها حبال على بكرة كبيرة تسمى « الدوار 6 » 
وتشد الحبال إلى عمود له ترس كبير يدور به عدة رجال » فتلقف 
المبال وتر عل الک فترفع السلة » ومن هذا الباب أدخلت أمتمتنا 
دخلنا إلى أبنية كثيرة لا يتيسر وصفها » فإنها لم خط 
فى وقت واحد » بل بنيت فى عصور ختلفة . صمدنا درج إلى 
مستوى » ثم صمدنا صرتين فلقینا رئيس الدبر فدخلنا إلى حجرة 
كبيرة» فلسنا نتحدث وقد مت إلينا القهوة على الطريقة الصریة 
وعرض عليتا النبيذ» والنبيذ يصنع فى الدير وق الواحات القايمة له 
فى أحاء سيناء» وهو من‌التره مور الأدبرة صيت ذائع فىالشعر 
المرنى » ومن أجل هذا كثر ذکر الأديار فى الشمر منذ عهد 
أن نواس » كان الشعراء يقصدونها لبمدها عن البلدان ونزاهتها 

وما قها من مور . 
تممخرجنا من الحجرة لرى الحجر التى أعدات لنزولنا » 











قصمدنا إلى طبقة ثم أخرى فى المجهة الفربية » فإذا مكتب رئيس 
ادير » ثم غرفة كبيرة للجلوس والائدة » ثم مطبخ » ثم صف" 
من الحجر أمامها طنف يفغى إلى الجناح انوي من الدير» وقد 


1 


عمّر حدیث بل نت السلح فکان شذوفا فى هذه الأبنية المتيقة 





ممت 


منظر فام للدير 

وی الدرج الساعد إلى هذه الطبقات الما إلى سعلح 
حده من الثمال والذرب شرفات السور المطلة على حديقة الاير 
ومدخله اياك مدا بسخيرة يقال إن بعضها من أيام السلطان 
سلی» ود آمدیت إلى ار لمدافمة النيرين 

ا کزم اوم مانا نا زانا فى عشر حجرات ىكل حجرة 
سريران . فأمشينا ليلتنا مستريحين 

حيتت 

بنى هذا الدير القيصر جستينيان حوالى سنة 8 م » اسم 
كترين زوجه التی عرفت من بمد باسم سنا كترينا » فى موضع 
يماو سطح البحر بنحو خسة آلاف قدم » وهو يشبه مب طول 
طلمه ثمانونمتر. وله أوقاف كثيرة سيناء ومصر وبلاداليونان. 
وکان له أوقاف كثيرة فى بلاد الروس اسيتولى عايها البلشفيون . له 
فى سيناء بساتين كثيرة وأدبرة وکنائس » وله 
والإسكندرية والسويس» ويقيم مطرانسيناء فى القاهسة وقت‌الشتاء 

وأعلم غلات الدبر الآن ربع ماثة دان فى سرياقوس وهيها 
له عباس باشا الأول . وکان دخل الدبر زهاء ستة آلاف جنیه 
نقصت کنیر بمد استیلاء الروس على أوقافه 

ویتفق بعض الریع على أعراب سيناء» يمطون الب زکل بوم 
ولكل واحد من الأعراب الذين يقصدون الدير أن يأخذ ايز 
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نوما بمد بوم » ثلاثة أرغفة لكل إنسان . وکان فى الدبر رهبان 
ثلائماثة أو أ كثر وم الآن زهاء امین 
قات 

وف صبيحة وم الأريعاء ٠١‏ ذى الحجة ( ۲۳ ينابر ) سار 
ممنا أحد الرهبان ليرينا بمض أبنية الدبر قذهبتا إلى الكنيسة 
الكبرى : باب ضخم من ن الحديد ثم ياب خشی دقيق الستع 
عتيق يقال إنه من عهد تجستنیان 

ويلق الداخل به و كبير على جانبيه صقان من كمد الجرانيت 
ثم رواقان وراء الأعمدة. وفىالكنيسة من النقش والتذهيب ومن 
السور والألواح مارم الناظر |ٍحصاژه بلهالتأمل فيه وممرفة دقائقه 

وما أذكر من هذه الناظر منير إلى المين عليه صورة للدير 
واضحة ملوانة » وى من تصوبر الأب كرنارس الكربتى من 
مصوری الفرن الثامن عشر اليلادى ؛ ومن السور القديمة صورة 

البيدة ملم تحمل عیسی عليه السلام وبقال نبا من,سنع لوقا 
الإيجيل » وصورة أخرى يقال إنها ستع جستنيان 

ويملو هيكل الكنيسة عقد قد سور عليه السیح والرسل 
وال با بالفسيفساء فى جال وإتقان الل 

ووراء هذه الكنيسة كنيسة یره لسنت هيلانة وکسمی 
کنيسة الملّيقة وبقال إنها فى مكان شجرة امین التى رى فبا 
مومى عليه السلام انار » وف الجدار الشرق كوة تقابل سدعا 
فى الجبل. وندخل الشمس بوم ۲۳ مارس من الصدع إلى الكوة 
فتقع على مكان الشجرة . ووراء الجدار شجرة بزعمون آنبا ی 
شجرة موسى » ولكنى لم أرها 

ویزم داخل هذه الكنيسة السغيرة بمخلع نمليه اداءبعوسی 
عليه السلام فى القسة التى كرت فى القرآن الكريم: «فلا أناها 
نود ب موسى ىأ رباكا فاخلع نمليك إنكبالوادى القدس‌طوی» 

وخرجنا من الكنيسة إلى مشاهد أخرى مها مكتبة الدير 
وها كتب دينية كثيرة قليل منها بالغة المربية . وقد رأيت 
هناك تمثالاً لاسماعيل باشا الدبو فسرنی جد أن رأيته فى هذا 
الكان فشمرت أن سلطان مصر ممتدإلى هذا الدبر 

ثم رآینا مسجد الدب » ولا ريب أن القارىء سیسجب حين 
يقرأ هذا التركيب التناقض : « مسجد الدبر» » ولکنها حقيقة 
فق الدبر مسجد صنير ملاسق كنيسة صفيرة . وهو مسجد 











ساذج له متبر قديم قد وضت عليه أعلام مرركشة جديدة 
مستوعة فى مصر ؛ على الل الأماى «إتا فتحنا لك فتحا ید 
من قؤاد الأول . وعی کل من الملبين اجنین لال إلا الله 
اليك الحق البين مد رسول الله سادق الوعد الأمين . من فؤاد 
الأول . والتارخ ۱۳۹ 





منظر فى الدير تظهر فيه مذة السجد 
وف جانپ السجد متشدة علها کسونا ضريحين مصنوعتان 
EAA‏ آمیام لك فؤاد رحه الله ؛ إحداما لبر النى 
رون والاخری لغب النى سال » وتؤخذان فى مواسم الزيارة » 
ثم تردان إلى ادر قتحفظان فى السجد 
و بانب السجد مثذنة م بمة لها سل + 








أو أربع سدت فيها مع بمض الرفاق وشاقنى الأذان هناك نات 
ولمل هذا الأذان كان إيناساً لهذا السجد العظل الستوحش 

وكنت قرأت فى كتاب نموم شقير عن سيناء» أن على منبر 
هذا السج دکتابة قديعة » وأن فيه كرسي قدي » ولكنى ل أجد 
الكتابة ولا الكرمى» فسألت الطران» فقال: حفظناها فى الكتبة. 
ولست أدرى لماذا ل يحفظا فى موضهما من السجد . وكان 
الرحوم أحد زک باشا زار الدبر ونسخ الكتابة التى على البر 
والكرسى . فأما الكتابة الكوفية التى على النبر فهى مسورة 
فى كتاب شقير » وهذا نصها : 

2 جسم الله الرجن الرحم » لا إله إلا الله وحده لا شريك 4ه 
له اللك وله ا جد یحی وعیت وهو ع ىكل شىء قدير. نصر من الله 
وفتقريب» لمبدالله ووليّه أ عل التصوره الإمام الآعس بأحكام الله 
أمير الؤمتين سلوات الله عليه وعلى اه الطاه سين واه التتصرين 
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حزامیر للنفس العربية 
لاستاذ عبد النعم خلاف 


سپس سوت 





أستوحى روح مول نفوسنا وسيد عقولنا وآخذنا إلى رب 
الحياة ومقدمتا إليه بسنته وحتيفيقه اسمحاء ( مد ) ء ليلا قلى 
وبفيض على قلبی ويهديه ويسدده فى وفاله له ولقوميته التى لت 
أجل الأمثال المليا فى الفكرة والفطرة الاق والماملة 

أستوحى هذا الروح الآ کر » ويتمرف قلبى الصنیر إلى قلبه 
الكبير » كا يتعرف الجدول الح متاح إلى البر الاح ؛ 
وأستمينه فى خدمة النفس المربية الساهة فى جلها على إدراك 
فشائلها وحاجة الإنسانية لپا . 

وا أنوجه إليه إذ هو باعث روح أمته المجيبة وخلدها 
على مس الأيام وكر الأعوام » وموحد اما » وفارض أعنادها على 
القلوب والمقول 

أ بإنشاء هذا النبر سید الأجق.الأقش ل آمیر الحرميق 
سيف الإسلام ناصر الإمام » كافل ناه الاين وهادی ذعاة 
الؤمنين أو لقاسم شاهنشاه عفد الله به این وأمتع بطول بقاله 
أمير الؤمنين وأدام قدرته وأعلا لته . وذلك فى شجر ربيع الأول 
اسنة نجس ميه . أئق باه » 

والخليفة الم الفاطعی تولى الملافة مر سنة 4988 
إلى سنة 4ه 

وأما الكتابة التى على الكرسى فهى أعظلم خطر؟ ودلالة على 
عناية الفاطميين ببناء الساجد فى هذه البقمة : 

0 سم الله الزن الرحم . آم بعمل هذا الشمع والکرامی 
والجامع امبارك الدى بالدبر الأعلا والثلاث مساجد التى فوق فاران 
والسجد الذى حت فاران الجديدة والتارة التى بحضر الساحل » 
الأمير الوفق تخب متير الدولة ونارسها أبو منصور أتوشتكين 





الإآمرى « 
والآمرى نسبة إلى الم بأحكام الله . فالكرمى والتر 
نما فى زمان الخليفة الآ 
( كلام ملة) هر الرقاب عراصم 





وأومن إعانا لا يترعن ع أن أمته هذه لا يتقصها إلا لوحدة 
فى القلوب أولاً كا توحدت على يديه حتى تمود فتبض بمسمها 
المملاق امائل فتستم الشمس من الشرق لاسا إلى الغرب 





هرر ة رمي لليف 
بريثة الأستاذ سميد حین 


وأستوحى الهد الأول الدى درجت فيه هذه الأمة المجوز 
وانبشق منه ينبوعها الأزلى ... ذلك الهد الناطق بالصمت » العامر 
بجوم الحسين بالتجرد والتفرد» البنى بالجبال) الفروش بالرمال» " 
مراد الأرواح » وحتل الالمية » ومبمت النبوات » وصکز 
الممور » وملتتى الشرق بالذرب 

كا آستوحی بلادها اثثانية التى فاضت عليبا أمواجها » 
تلاحقت آرناها » ونشرت علا سلطانها الروحى واللغوى » 
وسطرت على ادها رها بمروشها وفتوح سیونها وأقلاعبا 

وحینا أستوح ىكل أولئك أجد الساء تنطق والأرض تنطق 
وکل شیء بوحی ویلمم ويدقع اقلم دما إلى التسطير والتحرير 
لبمث هذه الأمة والتفانی فى خدمپا والتفادی فى إحياء مثلها 
الأعلى الدى رسمه الله فى قلب أبها عد » وملء أسماعها بأناشيد 
جدها وترانيم وحدنها حتی تمود فتملاً الدنيا وتشغل الناس وتن 

















۹ رسا 





أشخاصها وكلاتها السامتة والناطفة فى اهل الأرض» کا تنتثر 
النجوم فى مجاهل الما 

غير أنى أبادر فأبرأ إلى الله من المسبية القومية الجاهلية 
وشيقها وسفاهتها على غيرها » وإ أرجو أن تقوم المربية كأ 
قامت أول أصرها على يد أبها مد أداة تنظيف للبشرية وتوکید 
لوحدتما ... ولذلك أبإدر فأنبه إخواننا وأصدقاءا من الجنسيات 
الإسلامية الأخرى إلى هذا حتی یستیقنوا أننا لا ريد مفاخرة 
ولا منافرة جنسية دموية تة على زعم فروق جوهرية ين 
الأجناس والألوان ؛ وإعا هى دعوة للعرب س وم مادة الإسلام 
الأولى وقوم الفرآن - إلى الاعتداد والاستمساك بالثل المليا 
التى اختار الله القومية المريية لها إلى الناس » وبالسفات 
الطبيمية المربية المليا الت ى كانت سندا لمذه الثل 

وقد دعانى إلى اختيار هذا الزمان للبوئح مهذه الأناشيد التى 
طالا ترعت مها نفسى ممانى مطلقة حرة غير مسبوية بألفاظ » 
آنی وجدت الأقدار تتزل فيه وتتلاحق بسرعة وتتولى تفییر 
مقدرات الأرض وأوضاعها النفسية والجنرافية ۽ ووجدت مراع 
الفوميات والآراء والمتقدات والفلتغات ف رغوس الناس 
وقاديهم لا بقل قسوة وعنقاً واحتداماً عن صراع القوى الحديدية 
الممياء النارية ای تأ کل الأخضر واليابس و حمم لام والحصيد 
وبين هذبن الصراعين بقف قوى المرب متفرق الرأى فى الحاضر 
مغتانى التقدیر للمستقبل حائرى الألباب لا يكادون یمرفون 
فى أى التواحئ موضهم » ولا من أى الآناق مطلع مستقبلهم . 
ولا یکادون يعرفون ما فى مصاحفهم ودساتيرهم من الثل المليا 
انى تستطيع أن تجمع أمم الأرض كلها على حدود المدالة 
والسلامة الإجاعية متى وجدت قوماً يؤمنون مها ويحسنون ذلك 
الإيعان ء وعثلونها خير تمثيل ويدعون لا بأسلوب هذا المصر 
الذى يمتمد على براعة الاستلفات والاعلان 

وذلك لأن قوى فقدوا « الأب » الواحد الذى جب أن 
« يلدوه » فى كل جيل لیتکام بلسامهم وبتینی قضيتهم ويتولى 
حراسة ميرائهم القلي والفكرى والادی حتى لا تمحوء الففلة 
أمام الأقدار التى لن تزال تغير أوضاع الناس ومقدرات الأم 1 
ولا ترحم الشميف الکسلان التوانى فى حراسة حهه وأعاده 
بالسيف والقلم » ولا تقيم وز؟ لمن لا يقم وز لقوائين للطبيمة 


وسئن الله فيكتنى بالأمانى والأحلام وتزويق الكلام وبترك ماآمن 
الله به وأولو الل وهو الوحدة والمدالة وام والممل 

فإلى أن بوجد الأب الوا...- المادل الم المامل » فيتولى 
بوحدة فكره وفنه وضع الفضية المربية الوشع الىك وتنسيق 
قواها التنسيق البديع » ويتولى بعدله توزيع الاهعام والشمور 
على كل بقعة فى الوطن المربى الا كبر » ويتولى بسلمه الإحاطة 
بالدقيق والجليل من شتون آمته فى بطون وديانها وشماب جبالحا 
ف‌حرانها وخضرائماء فى حواضرها وبوادسهاء من اليج الفارسی 
إلى الأطلسى » ويتولى بعمله جع أيديها حتى تکون ید واحدة» 
تصفق مها فى موائیقها وعهودها صفقة واحدة » وتلوح مها 
لاعدانها قبضة واحدة وتضرب مها قيودها وأغلالها ضربة واحدة 
أقول إلى أن بوجد ذلك الأب لا آقل من أن ينشد ما القادرون 
على الإنشاد والبيان بمزامير وأبواق تتف فى أرضها النامة بتداء 
الیقطة والانبماث فى غر الحياة الجديدة التى لا يد فما لطالى الجد 
من التبكير البق فى الغمار 

وان قدر الله - لا قدر ! س فأفلت المحاضر الراهن من 
دی ار من غير أن يجسموا أعرثم وبوا فى طريق الحياة 
مع الزمن الذى يحرى بالناس » ويخشموا أجسامهم وعقوم 
لضرورات الم والفوة والاحاد وملاقاة السماب بجبة متحدة + 
فسوف توت آمال و حبط أعمال وحدث أهوال ۲ 

ولست أعل زمت أسلح السی إلى حقيق الجهة المربية 
الواحدة » وأدعى إلى الإيمان مها من هذا الزمن الذى نداس فيه 
لام السفری » ولا يكون فيه لثير القوميات الكبرى وزن » 
أو اعتبار ق أي مار . . 

ولست أعم کذاك توا لم مثل أوطاننا التصلة الکونة 
من موعة نادرة فريدة من الوديان والسهول والجنات وال نها » 
ولم مثل أعلى واحد فى المقيدة والتقاليد والأخلاق » ولم لفة 
واحدة يفرغ علا التاريخ واهدن جلالاً وسحرا ء ثم يتواق 
قادتهم وزعمائم قى استغلال هذه الظروف والفرص هذا التوائى 
الذى وراءء التفکك وتبدید الیراث 

ويشبد الله تی لا أتمى قيام القومية المربية للانتفاع فقط 
يما فما من المزة لتكل فرد ينقسب إلا » ولا لما فها من ايلام 
والكيرياء اللتين تصاحبان الثرور القوى لدى أ كثر الأقوام ... 





ov ازساة‎ 





ولكننى أتمنى قيامها للاعتزاز ولا لا الأعلى الى رفمته ورفمت 
المياة به أيام أن كان لما اللطان والسولان ... ذلك الثل ای 
لا يتحقق التوازن الدولى » والمدل الطبيى إلا به » ولا يضع 
علاقات مودة » وممانى بر جديدة بين شموب الارض إلا هو . 
لأنه مثل أعلى قوم على كلتين من كلات اله رب الناس جين » 
وجعلمم صنو » وأنواءا وأجناسا » وألوان کا يصنف البستانى 
أزهار البستان ... : على كلة ناطقة ندور بها الألسنة وتستوحی 
منها الأفكار » وم القرآن ! وعلى كلة صامتة مستخفية فما 
أسرارها وأوتارها وأشواقها وأوطارها وهی القلب المرنی ۱ 

وف الكامة الأولى اعتمد الله على بلاغة هذه الآمة وفصاحتها 
وصراحها فى الكشف عن كل مخبوه فى الشمير وف الشعور 
وى الفكر وتسجيله بلنة موسيقية موجزة مبينة » وإلقاله على 
الأسماع والأفهام يات منزلة من حول العرش ... 

وفبا یضع الله کل شیء نی الطبيعة فى موضعه أمام الفكر 
البشری « إنا کل شیء خلقناه بقدر » « أعطي کل شىء خلقه 
ثم هدى » فلا يجوز الاعتراض والثورة على نظام الکون وعاولة 
تبدیله « لا تبدیل لق الله » 

وفها ينظر الله إلى أم الأرض كأمة واحدة «لأأسها الرسلة 
کلوا من الطيبات واعماوا سالا إلى عا تعمارن علم وان هذة 
أمتم أمة واحدة وأنا ریک فاتقون » 

وفبما يحطم الله الأسنام الحجرية والبشرية ويسحق 3 المجل 
الذهى » وعبّاده » ویک ركل قيد يقيد النفس بإلادة ويملها 
لد إلى الأرض ونتخذ الأهواء آلمة وتشبع الشهوات السفلى 
وتعيش ف الأرض ف غفلة عن الجال الأعلى ؛ فيخرج الانسان 
بعد هذا كله طلقا حر قديس الروح نظيف ال جمد متجردا من 
كل ثىء لله الذى أعطاه کل شیم 

وفم يمقد الله ببنه وبين اللإنسان سلةمبنية على منطق الفكر 
ومنطق الوجدان» فا يقدره الله فى الطبيمة ويحترمه يقدره الإنسان 
ويحترمه » وما ييمشه الله ويتهنه پیششه العقل الانسانی ويؤدريه؟ 
فالمقل البشرى صورة مصغرة من المقل الأعلى الذى يديرالكون 
وحرسه وعسکه أن يزول ۰ أل يقل : « ونفخت فيه من روحى > 
« إنى جاعل” فى الأرض خليفة »؟ 

وبدهی بمد ذلك أن يصدر المربى من بين يدى الفرآن الذى 








يضمه فى المياة هذا الونع الأ كرم الأعلى » وهو ممتقد أنه قوة 
من قوى الله مستخلفة لحراسة الأرض وحراسة النفس والإنسانية 
من فتن الحياة وقوى الشر ونوازع الثم ».ون ينظر إلى الناس 
كأ ينظر إلهم الله نظرة رححة وغيرة على مصاطهم وسمى حثيث شا + 
لا كا ينظر اللحدون إلى أنفسهم وإلى الناس نظارة ضياع وحيرة 
بين الفوی الممياء؛ ولا يمتقدون أن القوة التسلطة على الكون 
تأبه لمم أو تقم لمم وزنا » فهم كذلك لا بقیمون لقوانینها 
فى الطبيمة وز » وعا يدخلون الحياة ويخرجون منها کا ندخل 
ورج السباع إنكانوا أقوياءء أو كا حيا وتموت انراف اللهاء 
إن كانوا ضمفاء 

وبدهى كذلك أن تکون هذه السداقة المقودة بين المُربى 
ورب الطبيمة مبمث اعتزاز وقوة واعتصام بقوة الذى بنى السماء 
والأرض » يتحول بها إلى قوة متدجة فى قوى الكون الى 
فى يد الله . وينظر ببا إلى ما في السماء والأرض وكأنه ينظر 
إل ایام موضوعة ميأة 4 فى دار أبيه ... 

۶ و ۰ 

آما القلب المر » وهو اسکلمة الصامتة » ففیه حيما كان 
ورانا مره ميلأ يلياطة المياة فى الصحراء واتساعها وعززلة 
النگر فما عن ارات الستاعية » وإشراق التجوم عليها » 
واحتكاك الفكر فما باه دما » وانطلاق النفس من غير 
سدود وقيود » واعتداد الإنسان فما بنفسه » واعتاده على قواء 
الذائية » وسبح الميال وراء الجهولات والنيوب » وجرد الحياة 
فما من الزينة الصناعية والتکلیفات الوشمية التى لا تطاق اللفس 
وا الفطرة بل يجمل عليها ركاماً من قيود التقاليد 

يضاف إلى هذه الورانات الاستمداد ثم بذل الدم والال 
فى سبيل الشرف وحسن الأحدوثة"» وعدم الارتباط بالأرض 
إلى درجة التشحية بالهرية والحشوع اسلطة مذلة واشتبداد 
مدر لكرامات الإنسان وحرمات الحياة 

ومذه صفات ترشح قوعها لجل دغوة كالدعوة الإسلامية 
التى تطلب الدم والال للوساية على کل حق فى الحياة 
تستطیع نفس مترفة معقدة الفكر بتمقد الحياة 0 
معقدة النفس بتمقد التربية السياسية ذات الأوساع والقوانان 
الكثيرة » عبة ريصة علها لا فبا من الترف والنممة » 
بميدة عن الطبيمة لأنها عاشت سجينة بين الجدران أو مكبة 














21۸ ازساة 





على عبادة الزراعة والسناعة » مثقلة بالأموال والخيرات الكثيرة 
فليس لما فراغ للفكر فى الكون وريه ... ان تستطيع هذه 
النفس أن تحمل ما تحمل النفس المربية من رسالة البساطة 
والساواة وارجو ع إلى قوانين الطبيمة والنظر إلى أوليات المياة 
وساد ما والتجرد من التعةيد وركام التقاليد 

ومن أجل ذلك لم يسطف الله أمة من الم التحضرة 
کالرومان والفرس لجل رسالة الإسلام مع أمهما كانتا على عم 
کنبر وحضارة عظيمة » بل اصطنى المرب لتلك الرسالة » رسالة 
النطرة والبساطة » لأنهم أقرب الئاس فى حياتهم من مبادی" 
المياة العامة الى تجمل الإنسان شيا من الطبيمة غير متفصل 
ولا م‌زول عنما بجو سناتى » ولأنهم یکونون وم الغالبون أسرع 
من الغلدبين إلى مايحقق المدالة والساواة » إذ لايشمرون پفرق 
كيين بين حياتهم فى الک وأمبته » وبين حياتهم على قدم 
الساواة مع أقل الناس تكاليف 

واعتقادى أن الرجل الأوربى أو « الرجل الأبیش» على 
العموم لا يمكن أن ينض برسالة الساواة بين الناسء له جد 
فى شكله جالاً ونی قده اعتدالاً ونی عقلة کیب وقاتحياتة على 
العموم زيادات لا يجدها عند سواه ...بل إن بيأ واع الرجل 
الأبيض - وم الجرمان - قد يدأوا فلسقة جديدة فى الفروق 
الجنسية لا عكن ا عدالة أو مساواة حتی بين 
أنواع الرجل الأبيض نفسه . 

وقد يكون البيض بعش الذرمن ملاحظة رو الام 
بين بيثانهم وييثات الأجناس اللوئةء فلا يجدون أنفسهمتطاوعهم 
على تناسما » والنزول بين غبرم من بی 
لبم أولاً معزولون من قدیم مان عن الانصال بالأجناس اللونة 
التى تسكن فى وسط الأرض وحوله » فلا يعلمون جوهی نفوسهم 
ولامم انيا يمتدون بشكليات المياة اعتدادا كيرا » ولدلك 
لأوا حياتهم با ؛ فلايمكن مطلتاً أن ينتفروا الفرق بين الجلدة 
البيشاء والجلدة السفراء والسوداء والجراء ... وإنهم لینقرون 
الفروق بين الإنسان والكلب » فيحتضنون الكلاب ویقبلونها 
ویبکون رحمة لما ويعاملونها بالحستى »ولکمم یأنفون من رژیة 
الرجل اللوآن وم‌ینونه ولا رحونه ولا يجتهدون فى رفع حياته 
وإتقاذه من وثنياته وخرافاته . مع أنهي فتحوا دياره بالقوة متذ 
أ كثر من قرن » وعندم من وسائل إخضاعه للم والهذيب 








نى البشر على قدم الساواة» 





بالإحسان والقوة الشىء الكثير ... ولكنهم مشغولون فقط 
بالبحث عن الذهب الأسفر والذهب الأسود ... ! 

والذين شاهدوا الشريط السيمانى اذى عرض فى بعض دور 
السا بالقاهرة منذ قريب عن حياة « لفنجستون > الكاشف 
الامجلیزی الشهور » يدركون اما ما بری إليه واشع هذا الفر 
وخرجه من نقد » لإهال التبمات اللقاة على عانق الرجل الأبيض 
فى حضير هذه البقايا من الإنسانية الباقية على وثذياتم! وخرافاتها 
وانقطاعها عن حياة الم والدين . 

دع عنك الؤثرات الطبيمية والصناعية التى جملت الرجل 
الأبيض همل فى واجبانه حو إخوانه من بنى البشر هذا الإمال 
وتمال مى ننظر إلى نعم الله على القومية المربية حيث وشمها هذا 
الوضع الوسط المجیب بين أجتاس الناس وبقاع الأرض .. 

إن وضها هكذا من الخليج الفارسى إلى المميط الأطلسى 
وسطزينأمالشرق والثرب والثمال وال توب اعلتق عندها الألوان 
والأاجتاس والدماء والأجواء والثقافات والحضارات والطباع 
والأجة » تاذ توا من جيع القلوب » وعقوها من جبيع 
المقول » وأچامپا وألوانها من جيع الأجناس والألوان » ثم 
عزج کل آولنك ويصهر فى طبيسها المتدلة وبخرج للناس بمد 
ية وسياسية يلتق علها الشرق والغرب لقاء يحم 
القيود ويجتاز الحدود . لأن فيها م نكل جنس رفدا» وم نكل 
عقل مدداً» ومن كل قطر ورداً .. 

فإذا خاطب الله برسالته الأخيرة وله اد هذه الأمة التى 
فى كز الأرض فانما يمخاطب البشرية جماء متمثلة فى هذا الجنس 

وإذا خاطب المربى التحضر أمم الثمال والفرب التحضرة » 
أخنوا هخا وقد لأن فيه عة من مواقم 
ولاه أقرب الأجناس إليهم وأ كثرها اختلاطاً بهم 

وإذا خاطب العربى التبدی أ م الجنوب وش » آخنوا 
عند وملوامت » لأن يه باط وسمارفهم » ولأنه من أقرب 
الأجناس إلهم وأ كثرها اختلاطاً بوم 

وتلك نممة عظمى حت“ عل ان يتغطنوا لما ويبنوا 
جھادم ورسالتهم علما ويدركوا امتنان الله عليهم ما فى قوله : 


د وكذلك جملا که وس طا لنكونوا شهداء على الناس ر٤‏ 
عبر الحم موف 





( القاعية ) 


e ازسالة‎ 





نشرت السحف فق الدة الأخيرة أن وزارة المارف قروت 
تكيف مس الؤلفين رح كنب فى سيد أبطال الإسلام ء 
وعهدت إلى بعش الترجین ترجةمؤلفات أ 

ولا شك أن عناية وزارة المارف بنشر الثقافة آس وي 
علها میمتها ؛ إذ الحقيقة التى لا مغر من الاعتراف مها أنه لا يننى 
عن البلادكثرة حلة الشهادات الدراسية فيهاء وليس مما يشرفها 
أن يقال فى التدليل على اننشار التملم إن الناجحين فى امتحان 
شهادة كذا باغ عددمم كذا لا . ولكن الدى يدل دلالة حقيقية 
على انتشار التعلم أن بال إن أحد الؤنات تد نا 
ألا . فهذا وحده هو القياس السحیح الدال على أر نت التعليم 
اتشر اننشارة حقيقي كان له أثره نی آمرین لا عم هما فى 
كيان أمةء أولما اننشار الثقافة وسريانها سویا لايعي اختیو ی 
تتکیف به حيانها الفكرية » وثانهما عيالةتطبقة من الؤلفيق 
أما أ تقتصر الحياة العلمية على البرامج ج الدراسية وتحسيل 
الشهادات غالة سطحية مصطنمة . وقد شمر الفكرون منذ مدة 
بعدم كفاية هذه الشهادات فى تكوين الحياة الفكرية » بل لقد 
ازل مستوى التمابم لدى حاملپا » وفطنت الأمة إلى ذلك بسد 
أن قلت شوطا مد فى الا کثار منم .کا تبين أن من أ كبر 
أسباب شمف التملم الدرسى عدم وجود الؤلفين والباحئين 
الذين يتغذى التعليم عؤلفاتهم وويم » وتقوم المركة العلبية 
على جهودهم قياماً مستت برفمها إلى حيث تمد البرامج بمناصرها 
وتنشىء الثل الفكرية المليا نشأة قاة بذاتها ما يجملها ساسا 
للتعلم والتطبيق بدلاً من أن تکون مقسورة علهما 

ولاشك أي أن مساهمة وزارة العارف فى زيادة الثروة 
الفكرية على النحو الذى انتحته لا تخلو من فائدة » ولا سيا إذا 
أحسنت الاختيار وتوخت ملء فراغ » کا فملت فى سير أبطال 
الإسلام » وفى ترججة کتاب هانوتو فى تاريخ الأمة الصرية 












إن أولى الكت بالتقل إلى المربية وأحتها بالجهود الحدودة 
التى فى طاقتنا فى الوقت الحاضر الكتب الى لا تفقد شيئ من 
ممانها إذا هى ترجت إلى لنتنا » والتى تتت مع حياننا النكرية 
فى الرحلة التى مجتازها الآن . آما مولفات شكسبير وأضرایه 
من أعلام الدب الفری الذين ترجت وزارة المارف كتنهم فى 
عهود مضت وتزمع الآن ترجتها » فان كثير؟ مها يمد نقلها إلى 
المربية من السکالیات 

يعرف اللمون بالأدب الفری أن اختيار الؤلفات التى تفید 
ترجتها أع فى خاية الدقة » إذ أن كثيرا ملا ترجع قيمته إل اللغة 
الأسلية وإلى الفنون الأدبية والأوضاع الاجماعية الحلية » فهى 
حافلة باشارات لها مدلولها فى ذهن قارثها في بلادها أو على الأأكثر 
فى البلاد القريبة الشبة مها فى البيثة". واستا نأنى بجدید إذا قلنا 
إن الناحية الغنية فى الدب الغربى تتأئركثيرا بالنقل إلى المربية 
پم الشیه ينها وبين اللذة الأصلية . بل إن لمای الأدبية المميقة 
فى الأدب الأوربى المويص كثير؟ ما نی على غير التعمئين فيه 
من البتدئينيفى الايللاع » معتمدين على جرد فهم الممنى اللفظلى 
دون )أن يرايل وراء اللفظ وما بين السطور 

یر :لوزارة, لمارف أن مخقص بعنايتها بالنقل إلى المربية 
الکتب التى تستساغ لدى قراء المريية دون غيرها من اللثات » 
فتنسجم معن غذائهم العقلى ولا تفقد ممانيها شيا ار انا 
تتناول مادة عامة وعلى الأخص الکتب التى تتناول مادة أصلها 
عربى ككتاب هانوتو» فان ممانها تزداد فى المريية وضو ٠‏ 

والكتب التى:من هذا القبيل كثيرة ف اللغات الأوربية» من 
أممها كتب الستشرقين فى تاريخ المرب والإسلام » وقد سبق 
أن عرض كاتب هذه السطور مقترحا بترجتها أيام وزارة الرحوم 
کشا أبوا السمود» كا کم فىهذا الأ نمع الرحومالشيخشاويش 

ولا جدال فى أن ترجة الؤلفات ال کورة تمد من قبيل رد 
مادة إلى أسلها المربى فتزداد بإلترجة وشوحا کا نها تدخل 
مع ثقافتنا نی نسق واحد مستساغ 

على أن آم ما أقصده من كتاية هذه السکلمة أن أتناول الرأى 
الأساسى ی نشر الثقافة عن طريق تکلیف بمض الؤلفين 
أو الترجين وض ع كتب أو ترجتها 
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هذا الرأى على عدم خلوه من فادة کا قدمت لا بى فى الهاية 
إلا حرة محدودة الفائدة » وليسر. فيه دواء حاسم للمشكلة الأسلية 
وهی فقر : وعدم آنقشازما 

لا شك أن أفاضل الؤلفين والترجين الذين کافتهم الوزارة 
القيام بذلك العمل سییذلون جهد مشکورا وستظهر للم كتب 
قيمة » إلا أن الداء الأسامى سيظل کا هو 

قامت الوزارة منذ مدة بعمل آخر فى تشجيع الثقافة رت 





على عادة شراء مقادبر من الؤلفات التى تصدر من وقت إلى آخر 
تمضيدا وین وتمويضا عن قلة ما باع م نكتهم .ولا رب 
أن هذا التشجبيع بشراء الكنب ولو لوضمها فى زن الوزارة 
كان فيه بعض الفائدة فى ذاه » إلا أنه كارت من قبيل دخول 
الحمكومة نىسوق القطن بالشراء إتقاذا لفيمة ا حصول من أ يماع 
' بقيمة دون قيمته » وضنا بثمرة جهود النتجين أن تضيع هباء» 
وتشجيماً لم على الضی فى الانتاج 
غير أن الناس لم يلبثوا أن فطنوا إلى ما نبه إليه استر طود 
الاقتصادى الختص بشتون القطن وهو أن هذا الملاج دود 
الأثر ؛ فان القطن الذى تشتریه السكومة اليم لإابد أن تبیمه 
غداه وعتدئذ بزيد المروض فبيبط الم وان شراء الحكومة 
لیس شراء يممتى الكلمة لأنها ليست مسن !سک له فى واقع الآعل» 
وإعا الشراء الحقيق من الوجهة الاتتصادية شراء الصانع الق 
تستبلكه فى السناعة وتستبعده مبائياً من عداد الادة الام وتقوم 
بتصربفه فى شكل جدید 
اضرأ عند التفكير فى حل هذه الشكلة حا طبيمياً ساسا 
ذكر ما توت إليه دول أور! هوض بلزراعة ووضمها على 
اشاس على 
بذات تلك الدول فى أول الأ جهودا عظيمة من الناحية 
الباشرة فذهب عناژها هباء . ثم نها فترة مبيأت فا ظروف 
ساعدتها على رفع أسمار الحاصيل الزراعية ببب اتساع الأسواق 
المالية وسهولة النقل؛ فا هى إلا أن أسبحت الزراعة مبنة رابحة» 
وسرعان ما انشحذت اللكات وانطلفت نحو الزراعة بأقصی 
ما أوتيت من قوة فازدهرت الفنون انزراعية من الناحيتين الملمية 
والمملية . وهكذا عو إت اللشكلة من تم أسبايها . 


عده 








عانت فرنسا فى السنين الأخيرة أزمة نسبية هى ضمف اننشار 
الؤلفات الفرنسية » وذلك لأسباب منها انتشار الرادبو والسينا 
والألماب الرياضية » نفتی مفكروها شمف تقاقتها وهی سند 
مدنيتها » وخافوا أن هبط بذلك نقوذ بلادم الأدبى فى السام 
كا خافوا أن ينحط الإنتاج الفكرى عندم لقلة ما یباع من 
مولفانهم عن القدر الكافى لميالة طبقة مؤلفهم وشحذ سممهم 

أجع هؤلاء الفكرون أعرثم وأنشأوا جاعة برياسة چورج 
دوهاميل الكاتب المشهور واستماوا بوزير ممارفهم چان زاى 
وهو الوزير الى رآء السربون عند ما جاء منذ عامين لافتتاح 
معرض الفن الفرنسى الذى كان للكتب الفرنسية فيه حظ كبير؟ 
وقد تمت إجراءات مبمة بتماون الوزير الذكور مع تلك الجاعة . 

لاشك أن تصريف الكتب فى مصر قليل جدا لأسباب 
تلف عن أسبابه فى فرنسا » وأن ما رماع عندنا من الکتب 
لايك لسد حاجة البلاد إلى طبقة من الؤلفين الحترفين الذبن 
یتطیمون أن بمیشوا من رة أقلامهم . فعا حاول أن مرج 
البلاد ما نها ين اللیکات إلا بإيجاد الحافز : 

وال تل الألأاء/قى عصر شبيه بعصرنا : « كان الناس 
ف لمن الغار بسألون: ما صناعة هذا الرجل ؟ فیقال : هو أديب. 
والآن إذا رفوا دید يألون : ما صناعة هذا الأدبب ؟ 1 » 

هذه حال لا یسح السكوت عليهاء ولا سبا أن نا مثرية نتشار 
لندنانی خارج حدودنا انتشاراً من شأنه أن يحمل اولفینا من القراء 
فى غير بلادنا ما يزيد على عددم فى مصر أضما مشاعفة . 

لا أريد فى هذه الکلمة أن أتكام عن أسباب قلة اليل إلى 
القراءة » ولكننى لا أشك فى أن الكتب » حتى على أساس هذا 
اليل القليل غير مننشرة » وأن عدم انتشارها أ غير طبیی 4 
ومن الأدلة على ذلك كثرة انتشار السحف والروايات 
انتشاراً يدل على أن عدم الإقبال على القراءة قد باغ هنذا البلغ 
الشاهد ق الکتب . 

حیح أن الجهور أميل إلى القراءة الحفيفة السطحية » غير 
أن هذا السبب لا يكن لتمليل البون الشاسع بين انتشار السحف 
وانتشار الكتب . إنما الملة الكبرى أن للسحف والروايات اللفيفة 
أحايا يتمهدون نشرها على أساش تجار وإدارى عَم سم 
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يعس عو ا الا ت 


الكتاب فى مصر فين ليس ل من بتول أ م إذ أ 

اب فى مصر فییم ليس له من يتولى أمره » إذان کل 
ملف على حده لا يستطيع شيئا » والحركة ار ناف عنه » 
وذلك لسيبين : أو أن التجارة فى مسر رائجة لسبب تأسف له 
وهو نشاط الاجانب » وهؤلاء لا يقبلون على الکتب المربية 
إقبالمم على النواحى الاخری . والثاتى أن جرا تموزم ملک 
لابتکار ؛ فتجارة الكتب مختلف عن غيرها فى أت الطاب 
فى أصماها يتبع المرض إلى حد بميد ».مع أن المرض فى مس 
غيرها يأبسع الطلب بدرجة عظيمة . وهذا ملموس فى كل بلاد 
ونی كل جهة حتى ليخيل للانسان أنه لا وجد ميل إلى الاطلاع 
إلا بين لین اعتادوا الرور فى حى ممين فيه مكتبة يستوقف 
ما فى داجیا من الكتب نظر الارة » بل قد يدخل أحدم بثير 
قصد شراء كتاب بذانه فيخرج وإذا بيد هكب 

يعرف الؤلفون فى مصر أن كتيهم لا تباع إلا حيث توجد 
الكتبات فى مديتة واحدة وهی القاهرة » فيخيل إلهم أن اليل 
إل القراءة غير موز ع بين سكان القطر وأ تیور عي تمي 
م ما ى إلا أن يتطورع صدیق فى جهة الي بيع ددا اكير 
۱ لا دیب أن تشجیع نشر الكتب أمس جیوی وقيه شفاء ام 
اا من أساسها بشکل يؤدى حتی فى ظروفنا الحالية إلى 
انتشار الثقافة فتریح التجارة » وتنشط الطابع » وتقوم فى البلاد 
طبقة من قادة الفكر على أساس الدافع الطبیی الذى لا یقتصر 
على ما لا بد مته للمؤلفين من الاستقلال الادى والأدى . بل إن 
فى انتشار مؤلفات أحدثم ما يقوم فى نفسه دايلاً على أنه أدى 
رسالته »كا أن فى الإقبال على کتبه انتخاباً من القراء له وعماك 
فيه الكثير من الصدق ف التمبير عن أنهم أولوه زعامة طبيمية 
نابتة من اطرکة الفكرية فى ذانبا ۳ 

ولست أديد أن آرسم خطة ممينة تتبعها وزارة السارف 
فى تنفيذ برنادج عملى لنشر الثقافة عن طريق الکتب » ولکتتی 
آورد على سبيل الثال ما يمن لى من الوسائل : 

۱ - أن تتفق الوزارة مع مساقبات مناطق التمليم والس 
الدیریات على آن تقصر معاملاتها بقدر الإمكان على المكتبات 
الواقمة فى الهات نقسها 

۲ - أن تتفق مع مصلحة البرید على إعطاء الأأفضلية 
ق بیع طوابع البريد وظوابع المع لمکتبات دون ااصیدلیات 
وحلات المطارة وحوانيت التبخ 


۳ أن عفظ ما سجلاً بللكتبات فى کافة جهات الفطر 
ليرجع لا الناشرون وأتهاب الطابع والولفون اعامل ممهم» 
وأن تقوم سراقباتمناطق النملم بلاستیشاق من أن هذه الكتبات 

؛ - أن تذبع پرادو أعاء الکنب وخلاسات مشو 
موجزة عن محتواما 75 

ه - أن تتفق مع وزارة الشؤون الاجناعية على أن مج 
فى الراكز الاجتاعية التى تزمع إنشاءها برامج ثفافية ‏ , 

+ - أن تشجع على إنشاء هيثة مرک فى الفاهرة ممع 
لا فهارس ما پسدر من السکتب وتوزعها على جمييع 2 
فى إلقطرء ويشترك أسحاب الکتبات فى هذه الهيئة ا 
لكل مهم عائتق جنيه مثلاً حمل لکل مهم حق اخ ل 
یما حسب اذتياره عن طريق الميثة ء وكا سدد من ما أخذه 
نتح له اعیاد بدلآّمنه بقيمة ما بدو حتی إذا کان نشطا ف البيع 
داررممه مبلغ الغيإن جس مات ]و عشر » فيكون قد اجر 
فى رای )ال قیژء ألف أو ألفا جنيه دون أن بدفع ب الم 
الا عاب قدره مانا جنيه . وهه الطزيقة نها شركة من 
شرکات النسوجات الأجتبية فى مصر ۰ 

أن أ هذه الکلمة بعکرار ما قلت نبا سبق » 

ولا بد لى أن آختم هذه السكلمة بتكرار ۷ 
وهو آنی م أنمرض أمالجة موضو ع عدم الیل إلى القرا»ة ف 
هذا آس يتصل بمشكلة التملم وبلرأى السائد فى البلاد وف 
الحكومة عن غلانه وأقيسته جور العورى 

سس سس سس سس سس ڪڪ 
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یفام اللشوی 
۲ 5 ! 5 
تفرع الل ة الواحدة 
إلى لمجات ولغات 
قاق هرا انفرع 
للدکتور عل عبد الواحد واف 
بیو 
تختلف اللغات الإنسانية فى مباغ اننشارها اختلاا كبيرا 
فنها ما نتاح له فرص مواتية » فينتشر فى مناطق شاسعة من 
الأرض » ويشكلم به عدد كبير من الم الانسانية ؛ کا حدث 
للانينية والعربية فى المسور القديعة والوسعلى ؛ وللاتجليزية » 
والأسبانية » والبرتغالية » والفرنسية » والألانية اق المسور 
الديثة . ومنها ما تسد أمامه' للسالك » فیتضی عليه أن یل 
حبيسا فى منطفة ضيقة من الأرض ».ونية فلو من انياس»؟ 
کا حدث للأبنو”" والبسكية”" والیتو یل(" ءلوشها ما یکون 
اله وسطا بيت هذا وذاك » فلا تسم مناطقه کل المعت» 
ولا نشيق کل الطیق ؛ كا هو شأن الحبشية وائفارسية 
هذا: ولانتشار اللغة أسباب کثيرة برجع أهمها إلى ما يلى : 
١‏ - أن تشتبك الفة فى صراع مع لفة أو لفات أخرى 
وتقضى لواميس الصراع اللفوی التقدم ذكرها فى القالات 
السابق:(؟ أن يكتب شا النصر » فتحتل مناطق اللنة أو اللغات 
القهورة » فيتسع بذلك مدى انقشارها » وتدخل أم جديدة فى 
(۱) بتکم بة ایو تھ نو مشرين ألنا من سكان جزر 
موکادو 1401:3080 وسا کهالین 51106 و Shikotau‏ « وکلها 
تابعة للبايان س وا تثبت صلة قرابة بين هذه اللغة وأيذ لغة أخرى » ولذلك 
عدت نصيلة على حدتما 
(۲) يشكام بالبسكية عدووه8 الآن نحو ۰۰۰ر۸۰۰ من الباسكيين 
الذين يقطنون جبال البرائس الغربية فى المدوتين الأسبائ 
تبت بعد بصورة فاطة صل قرابة بين هذه اللغة وأ 
عدت نصيلة على حدتها 
(۳) يتكلم بها سکان ابعويا عاع0ااع1 این يبل مددم الآن 


۰ ۸ر ؛ ٤‏ دراو من شمة اقغات !| الفصيلة المندية الأوروية 
(4) أنظر أعداد الرسالة ۰۳:۷ ۳۵۹ ۳۰۱ 














عداد الناطقين بها : كا حدث لللانينية فى المسور القدعة » 
إذ تتلبت على اللذات الأسلية لإيطاليا وإسباتيا وبلا الجول 
ماسو 14 ( قرنسا وما إلها ) الأب الوسطى والإليرياءأتزالاء 
فأصبحت لفة الحديث والكتاية فى منطقة شاسمة فى القسم 
الجنوبى الفربى من أور! بمد أن كانت قدي مقصورة على منطقة 
ضيقة فى وسط إيطاليا > هى منطقة اللانيوم نا13 ؛ وکا حدث 
للغة المربية إذ تثلبت على كثير من اللثات السامية الأخرى 
وعلى لفات الفبطية والبربرية الكوشينية » حتى بلغ الآن عدد 





أن كانوا قد لا يتجاوزون بضمة آلاف يقطنون منطفة 

فى ال منوب الغربى من بلاد المرب ؛ وکا حدث للأّلانية إذ طنت 
على مساحة واسمة من الناطق الجاورة ها بأوربا الوسطى ( بألمانيا 
وسویسرا وتشيكو- لوذاكيا وولونیا والفسا ...ال ) . وقضت 
نها الأولى » فأسبحت الآن لنة الحديث والكتابة لنحو 
۰ ملیونا من سكان آوربا بمد آن كانت قدع) مقصورة على بض 
القاطیات الألاانية 


ھر آفراد شمب ما عل أثر رة أو استمار - 
نی متاطق"جديدة بنيدة عن أوطالهم الأولى » ويتكون من 
سلالاتهم ببذء الناطق أمة أو م 7 السکان » 
فيتسع بذلك مدى اتساع لذتهم » وتتمدد الجاعات الناطقة بها» 
ويكثر أفرادها . والأمثلة على ذلك كثيرة فى المسور الحديثة . 
فقد جم عن استعار الإتجليز السکسنون لأمریک الشمالية وأستراليا 
ونیوزبلندا وجنوب أفريقية أن انتشرت الاجلزية فى هذه 
الناطق الشاسمة ؛ فبلغ عدد ألناطقين بها نحو ۱۷۰ مليو 
موزعين على تاف قارات الارض » بعد أن کات قد عسورة 
فى متطقة شيقة من الجزر البريطائية . ونم عن الاستمار 
الأسبانى فى الدنيا الجديدة أن أصبحت الا سبانية لئة الكسيك 
وجزر الفيليبين وجیع دول اسیا الوسعلى وأمريكا الجنوبية 
ما عدا البرازيل » فبلغ عدد الناطفين بها حو ۷۰ مليوتاً ينتمون 
إل ضو کن عشرة أمة » بمد أق کانت محصورة فی منطقة 
ضيقة فى الجنوب الفری من اورا وم عن الاستمار البرتغالى 
فى الدنيا الجديدة وأفريقيا والآوقيانوسية أن أسبحت البرتثالية 


چاق بيش 
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لغة سكان البرازيل بأعسيكا النوبية وسكان الستعمرات اليرتفالية 
بأفريقيا وجزر الحيط المندى » فباغ عدد الناطقين بها حو ٠١‏ 
مليوثاً ينقمون ال عدة أم » بمد آن كانت عنصوزة فى منطفة 
شيقة فى بلاد ابرتنال نفسها 
٣‏ - أن بتاح جاعة ما أسباب مواتية للنمو الطبيى 
فى أوطانما الأسلية نفسها فيأخذ عدد أفرادها وطوائغها فى الزيادة 
الطردة » وتنشط حركة العمران فى بلادها » فتکتر فا الدن 
والقری وتتمدد الأقالم والناطق » فيتسع تبما لذلك نطاق لها 
ومدى انتشارها » كا حدث لليابانية والفرنسية والإبطالية . 
فبفشل هذا العامل بلغ عدد الناطقين باليالإنية فى اليلإن فما 
نحو ٩۰‏ ملیو » وبفضله كذلك مع مساعدة الماماين السابقين 
بلغ عدد الناطقين بالفرنسية و +5 ملیو © وبلايطالية نحو 
6 مليو] 9 . 
us‏ 
دس شرت ال فى ناطق اة من ال فی مح ما 
عامل من الموامل السابق ذکرها » وتکام بيبا اعات كثيرة 
المدد » وطوائف مختلفة من الناس » إلتحال عیهاالاحتناط 
بوحدنما الأولى أمدا طویلا » فلاتلبث أن تنشمب إلى لمجات + 
وتسا ككل طمجة من هذه الاجات فى سبي ل تطورها منهج ختلف 
عن منهج غيرها » فلا ثلبث مسافة اللف أن تتسع ينها وين 
أخوانها » حتى تصبح لفة متميزة مستقلة غير مقهومة إلا لأهلهاء 
وبذلك بتولد عن اللغة الأولى فصيلة أو شمبة من اللفات بختلف 
أفرادها بمضها عن بعض فى كثير من الوجوه » ولكنها تظل 
مع ذلك متفقة فى وجوه أخرى » إذ يترك الأسل الأول فى کل 
مها آ ار تنطق با ينها من صلات قرابة » ولجة نسب لفوی . 
وكثيرا ما يبت الأسل الأول لفة أدب وكتابة بين الشموب 
الناطقة باللغات المتفرعة منه ؛ ولكنه لا يلبث أن یلتحی عن ذلك 
بعد أن يكتمل تو هذه اللثات . 
ولهذا القانون خضمت اللغات الإنسانية من مبدأ نشأنها إلى 
المصر فاللغة المندية - الأوربية الأولى » قد انشبت فى ى 
(۱) مهم بفرنا نضا تجو 4۱ مليونا واباق بيلبيكا وسويسرا 
وکندا والتسرات الفرنية . 
(۲) سظمهم بإيطاليا تفسها والباق فى سويسرا والسنسرات الابطالية 





الإنسانية إلى جوعات كثيرة » وكل #وعة منها تفرعت إلى عدة 
طوائف » وكل طائفة انقسمت إلى شمب » وكل شعبة إلى لفات 
وهكذا دواليك ... ومثل هذا حدث للفة السامية الحامية الأولى 
ولجيع الفصائل اللغوية الأخرى . 

وقد شهدت عصورنا التاريخية نفسها كير من آثار هذا 
الفانون » فاللغة اللائينية » وهی إحدي لفات الفر ع الإإيطالى 
النشعب من المندية - الأوربية » قد أخذت هى نفسها فى أواخر 
المسور القديمة وى المسور الوسطى تنشمب إلى عدد كبير من 
الاجات » وأخذت كل جة من هذه الاجات تسلك فى سبيل 
تطورها منبجا يختلف عن منهج أخواتم! » حتى انفصلت عنها 
انفصالاً ناما وأصبحت لغة متميزة مستقلة غير مفهومة إلا لأهلها. 
وقد بقيت اللائينية مدة مالئة أدب وكتاية بين الشموب الناطفة 
باللغات التفرعة مها ( النرنسية والإإيطالية والأسبانية والبرتنالية 
ولثة منیا ... ) ولکنبا لم ثلبث أن تنحت عن ذلك بمد أن 
اکتمل ني هذء اللثات 

والممی یلافس نفسه يشهد كثيرا من آثار هذا اقانون . 
فلاتشار اللمّة الأسنأنيةنى مناطق شاسمة من الأرضن ولاختلاف 
الطوائف المتكامة ,با » أخذت تفقد وحدتها » فانشمب عبا 
فى یا الجنوبية لمجا ت كثيرة ختلف كل منبا عن اسب 
الأسلية اختلاما غير يسير فى كلاتها وأسواتها ؛ بل إل بعض هذه 
اجات أخذ يختلف عن الأسبانية الاأصلية فى القواعد فا "© 

وهذا هو ما يحدث الآن للامجايزية والألانية . فقد أخذت 
انجليزية الولايات التحدة یا ختلف عن انجليزيةالجزرالبريطانية 
فى كثير من الفردات وأساليب النطاق ؛ وأخذت ألانية سويسرا 
تبتمد عن أسلها وزداد تأئرها يجارتها افرنسية » حتي توش 
أن تکون لهجة متميزة عن أمانية الأ لان وقد انست مسافة 
اللف ین جات النشمبة عن المربية حتى سبح بعضباغري 
غن بعض ؛ فلهجة المراق فى المصر الحاضر مثلاً لا يكاد يفهمها 
الصرى . غير أنه قد خقف من أثر هذا الانقسام الفوی بقاء 
المربية الأولى بين هذه الشموب لشة أدب وكتابة ودين 


موه 




























(۱) وقد ألف بعش الملماء کتبا مستقلة فى بعش هذه الهجات + 


کسکتاب الأستاذ نز ععع1 فى قواعد لهجة شبلى 
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والمامل الرئيسى فى تفرع اللنة إلى جات ولفات هوسعة 
انتشارها . غير أن هذا المامل لا بؤدى إلى ذلك بشكل مباشرء 
بل ينيح الفرص لظهور عوامل أخرى تؤدى إلى هذه التيجة . 
وباستقراء هذه الموامل فى الاغى والحاضر يظهر أن أهمها برجع 
إلى الطوائف الآنية : 

١‏ س عوامل اجناعية سياسية نتملق باستفلال الناطق التى 
انتشرت فا اللثة بمشها عن بمض » وشمف السلطان امركزى 
الذىكان يجممها وبوثق ما یا من علاقات . وذلك أن اتساع 
الدولة وكثرة الناطق التابمة ما » واختلاف الشموب الحاضمة 
لنقوذها ... كل ذلك يود غالبا إلى شمف سلطانها الرکزی » 
وتفککها من الناحية السياسية » وانقسامها إلى دويلات أو دول 
مستقل بمشها عن بعض . وغنى عن البيان أن انفصام الوحدة 
السياسية بودی إلى انفصام الوحدة الفكرية واللذوية 

؟ - عوامل اجتاعية نفسية تتمثل فيا بين سكان الناطت 
النتلفة من فروق ف التظم الاجباعية والمرف والتقاليد والمادات 
ومباغ الثقافة ومناحى التفکیر والوجدان . كن الواشح أن 
الاختلاف فى هذه الأمور يترود صداه أداة التسير 

۳ - عوامل جذرافية تتمثل فبا بين سكان الناطق الختلفة 
من فروق ف الجو وطبيمة البلاد ویشپا وشكلها وموقعها . . . 
وما إلى ذلك » وفبا يفصل کل منطقة منها عن غيرها من جبال 
وأمبار وبحار ويميرات ... وهم جرا . - فلا نی أن هذه 
الفروق والفواسل الطبيمية تودی ء عاجلا أو آجلاً ‏ إلى فروق 
وفواسل فى اللغات 

غ - عوامل شعبية تتمثل فبا بين سکان الناطق الختلفة 
من فروق فى الأجناس والفسائل الإنسانية التى ينتمون إلا 
والأسول التى احدروا ما » فن الواشح أن لمذه الفروق 
ارا بليغة فى تفرع اللغة الواحدة إلى مجات ولنات 

ه - عوامل جسمية فيزبولوجية تتمثل فيا بين سكان 
التاطق الختلفة من فروق فى القكوين الطبينى لأعضاء ابطق °2 

(۱) ترجم ذه الفروق إل هوام لكثيرة منبا الماملان غراف 
والشمي للشار إليهما 1 ها تحت رقى ۲ + 


فن الحال » مع فروق كهذه » أن تظل اللنة محتفظة وحدتها 
الأول مد" طويلاٌ 
s+‏ 

فانقسام ااعکامین بإلامة الواحدة» حت تأثير هذه الموامل » 
إلى جاعات متميزة » واختلاف هذه الجاءات بعشها عن بمض 
فى شونا السياسية والاجاعية » وفى خواصما الشعبية والجسمية 
والنفسية » وفيا يحيط بها من ظروف ظبيمية وجغرافية »كل ذلك 
وما إليه بوجه اللذة عن دكل جاعة منها وجهة مختلف عن وجهتها 
عند غيرها » ويرسم لتطورها فى النواحى السوتية والدلالية وغيرها 
منهج ختلف عن منهج أخواتها » فتتمدد مناهج التطور اللغوى 
حسب تمدد الجاعات » ولا تنفك مسافة اللحاف تقسع بين اللدجات 
الناشثة عن هذا التعدد » حتى تسبح كل لحجة مها لنة متميزة 
مستقلة غير منهومة إلا لأهلها 
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ويبدأ الملاف بين هذه اللجات مر احیتین : إحداها 
التاكية المتتلقة بالسؤت » نتختلف الأسوات ( امروف ) الى 
تنالت مِنبَآ الكلمة الواحدة » وتختلف طريقة النطق بها تبما 
لاختلاف اللسجات: ؛ والأأخرى الناحية التعلقة يدلالة الفردات » 
فتختاف معانى بمش اللكلات باختلاف الجاءات الناطقة بها 

أما القواعد #تنةستهنة:6 1 ؛ سواء فى ذلك ما يتملق ما 
البنية ( المورفولوجيا ) أو ما يتملق مها بلتنظيم (السنتکس) » 
فلا يناما فى امبدأ كثير من التنيير . وإليك مثلاً اللنجات الامية 
التى انشمبت عن المريية بالعراق والشام والحجاز وال وبلاد 
الغرب ... فإنه لا بوجد ينها إلا فروق شثيلة فى نظام تكوين 
الجلة وتثيير البنية وقواعد الاشتقاق وابجع والتأنيث والوسف 
والنسب والقصنیر -۰ وما إلى ذلك ؛ على حين أن مسافةاتللف 
ينها فى الناحيتين السوتية والدلالية قد يلنت حدا جمل بعضها 
خر عن بمض » كا سبقت الإرشارة إلى ذلك 

ولكن هذه الوحدة فى القواعد لا تقوى على مقاومة عوامل 
التفرقه إلا لأجل مملوم ؛ ثم هن قواها وتستسل هذه الموامل » 

(۱) الحرف هو ما برعل إلى الصوت فى الكابة . فالتبیه هنا 
بالأسوات أدق من التبير با مروف 





هة ولاه 





فیسیما منها ما أساب الصوت والذلالة من قبل » وحينئذ تقوى 
وجوه الحلاف بين اللنجات » وتبدأ رحلة حوشا إلى لفات 
مستقلة » ولا تنفك تذهب حثيثاً فى هذا الطریق حتى تبلغ خايقه 

غير أنه بي بها » على الرغم من هذا كله » وجوه شبه قريية 
أو بميدة فى أسول النردات وبمض.مظاهى القواعد العامة . 
وإليك مثا طوائف اللات المندية الاأوربية » فعلى الرغم من 
استحكام ما نها من حلقات الملاف »فان الا سل الا ول قد ترك 
كل منها آ نار تنطق با ينها من سلات قرابة وتشهد بتفرعها 
عن آرومة واحدة 

ومن هذا يتبين أن الفةلا نموت حتف أنفها . فام تصرعها 
لفة أخرى على الوجوه التى تقدم شرحها فى القالات السابقة » 
لا يتطرق لپا الفناء . وخلودها هذا يبدو فى أحد مظهرين . 
قأحيان تحتفظ بوحدتهاء وذلك إذا ظلت حبيسة على منطقة ضیقة 
وفلة قليلةء وأحیان تنشمب إلى لمجات ولغات» وذلك إذاانتشرت 
فى مساحات شاسمة من الاأرض وتکام بها طوائف عتلفة 
من الناس 

ومن ثم بظه ركذلك خطأ من بحازلون علاج شد د اللذات 
بإنشاء لغة عالية ( إسبرئتو 250670010 ) ایتخدث نا الناس 
من متاق الم والمسور . وذلك أن هذه الة السناعية على 
فرض إمكان اختراعها ورام الناس باستخدامها ٩(‏ » لا تلبث 
بمد نداولها على الا لسنة أن تمخشع بیع القوانين التى مخضع لما 
اللغاث الطبيمية والتى خضمت لها أول لفة تكلم بها الإنسان - 
فا دام آفراد لام الناطقة مها ختلفین فى سوم الشمبية وق 
الشکوین الطبيى لجسو بم وأعضاء الطقهم » وف الظروف ال جغرافية 
والطبيمية والاجماعية الحيطة بهم » وف قوام الإدراكية 
والوجدانية ؛ ومادامت سنة الطبيمة تفقضى أن بختل فكل جيل 
عن الیل السابق له ف ىكل هذه الأمورء فلا يد أن ختلف هذه 
اللغة السناعية فى کلانها وأصواتها ودلالاتها وقواعدها باختلاف 
المصور وباختلاف الشموب الناطقة بهاء وتنقسم إلىلحجات بختلف 

(۱) هذه الأمنية» وان کانت مكنة نظريا » يحول دون محفيقها عمليا 
صموبات جمة کا لا نی 


کل مها ما عداه » وتفرع منها لفات عامية » وتنسع ارة ين 
لمجانه ی ليلا خی تف .کل للمجة منهاعما عداها انفسالاً 
ام وتصیح غير مفهومة إلا لأهلها » شأنها نی ذلك شأن غيرها 
من الثات » وهكذا لا عضی زمن قسير أو طويل حتى يتولد 
مرن هذا الملاج نفس الشكلة التى يحاولون القضاء علبا : 
2 ولو شاء ربك ممل الناس أمة واحدة » ولا بزالون مختلفين » 
إلا من رحم ربك » واذلك خلقهم ۰۰ . « ومن اياله خلن 
السموات ,الأرض واختلاف ألسنتم وألواتم » إن فى ذلك 
لایات للمالين » 
على فير الراجي رای 
لیسانسیه ودکتور فى الآداب من جامعة السر بول 





1 إدارة البلديات طرق 


3 تتبلغ, المطاءات بادارة البلديات 
0 ) ازس قصر الدوبارة ) لغاية ظير* 
3 ۷ ابزايل ۱۹۵۰ عن عملية رصف '” 
إ شارع الاك فاروق بشربين وتطلب” 
الشروط من الادارة نظير ٠٠١‏ ملي 
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ادارة البلديات ‏ تنظم 
۱ تقبل الملامات مجلس منیا لقح 





الحلى لغاية ظهر 4۰/6/۲۱ عن تورید 
4 شمير وتبن وتطلب الشروط من ا جس 
نظي مالة ملم 


1 وس 
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۷۹ ازساة 





صاحب الدبوان 


هص سوت 


إإاك أن تظلنه صاحب « دوان شمر > » فثل هذا أهون. 


من أن يحفل به إلا من كانوا مثله من ذوى الأحلام والأوهام 
فى هذه انا انى بانت لا فل بالأحلام ولا بذوى الأحلام ... 

ولملك فطنت بعد هذا إلى من أعنيه بپذا اللقب ؛ ثم لمك 
فهمت م أسميه « ساحب الدبوان > » فا كان لاطا « الوظاف »> 
و « الستخدم » وما يجرى مراها مسا ينى بالغرض فى معرض 
الحديث عن ذلك الذى توافى له من أسباب الجاه والسلطان 
ما يسمو به على الناس » رضوا بذاك أو لم برضوا ؛ وما أري مته 
بمثل تلك الألقاب التواضعة إلاضربا من انا أسبق تمع الق 
فى تلافیه » نأشع له هذا الاسم الجديدب» وبودي لر وقست له على 
اسم آخر أأكثر نخامة وأضخم جرما وأبام رهبة 





ولست أدرى وقد وقع منظارى عل أنعاط وأشكال من اب 
الدبوان إلى من أدير الحديث منم أولاً فأجمله فى طليمة اه 
ی لست يعقوم جیما من حديى ولولحقنى بمدها من سطوتهم 
ما أعض أصبع الندم عليه 

أأبدأ بالحديث عن ذلك الشاب الاجن التظرف الذى 
لا تساوى الدنيا فى نظره شيئ ؟ أم أبدأ بصاحبه التزمت التبرم 
الذى يحمل انبا کاما على رأسه ؟ أم أدعهما إلى ذلك الكهل 
ادى أخلق برد الشباب على مقمده وهو يانفت إلى الاشى فى حسرة 
ويحتمل الحاضر فى مال وينظر إلى الستقبل فى يأس » ولا ينى عن 
احتقار من ثم دونه والحقد على من خلنوه وراءثم وكانوا واه 
فى صف واحد عند بدء الشوط ؟ أم أبدأ من عل غير مهيب » 
فأحدث عن ذلك الدى بخضع له هؤلاء جيماً وتملقه أ کترم 
ولیس فم من لا یکره أن بووح كرسيه فى أ رب فرصة ؟ 

الحق أنى حار » ولا خر جلى من هذه الميرة إلا بأن آعررض 
عليك فى هذه الكلمة صورة لفریق من أسحاب الدبوان فى قاعة 











من قاعاتهم » على أن أتناول هذا الاجال بمد بالتفصيل 

دخات تلك القاعة فى شأن من الشؤون فوجدت نحو نجسة 
عشر من هؤلاء ينصتون إلى من تاو عليهم حديثا وم على مكانهم 
برلون إليه حتى إذا فرغ من قسته انطلقوا يشحكون فى سخب 
عظم » ثم آخذ کل مہم يسابق ال خر فى التعقيب عليها با يسمه 
من نکتة أو قصة مشابپة» ومضی على ذلك وقت ليس بالفسیر » 
وأناواقف فى ركن عند مدخل القاعة لا أدرى من أقصد ولا أجد 
من يلتفت إلى" كا لو كنت ۵ صاحب دبوان > مثلمم لا حرج 
على" ولا غرابة نی أن أكون ممهم فى حجرتهم 

وكان قد مغى على بدء الممل أ كثر من ساعة » ولکن 
أغلب السکاتپ كان لابزال خالياً من الأوراق» وبعضها كانت خالية 
حتى من أسعامها ؛ ونظرت إلى لباب فإذا فريق من الصبية يدخلون 
وف الوم أسناف « السبنیات 6 » قهذا يحمل « الفول » » 
وذلك يقبل « بالطممية » ؛ وثالث لا يحمل غير القهوة ... 

وأخذ أججاب إلدبوان فى تناول طمام فطورم أو فى شرب 
ام تنم خلا ثلاث أو أربمةء راح أحدم يقرأ ى جريدة السباح 
وراج لا خر ينغا .إلى السقف كأنما يفكر فى حل معضلة ؛ ولمله 
كان ينتظر أن يفرع ساحبه من جريدته لیتاوطا بمدهء وأخذ 
اثثااث يفتتح أدراج مکنبه ويشلقها ولا يخرج شیا » أما رابع 
ققد تناول بمض 3 الدوسيهات » وسار ينظر فا وأحداً پمد 
الآخر ثم فتح أحدها أمامه وأخذ بسفر بشفتيه لحنا جيل 

وكنت قد جلست على مقعد خال يجان » وليس ما نع ون 
لم يكن فى يدى عمل أن أ کون أحدثم ولملهم ظنوا = إن كان 
فم من عنى بأن بظن - أنى أنتظر أحد الذائبين يناه على موعد 
سالف ؛ وکان على" فى الواقع أن أننظر ولكنى كنت أننظر 
الحاضرين حتى يفرغوا من طماعهم وشرابمم أو من قراءة صحفهم 
لاستطيع أن أعرف فهم من بوجد لديه حل مسألق 

وأزف موعد عملى » ودخل السماة بأشابيز من الا وراق 
وأخذوا بوزعونها على أسحاءماء وحال ذلك دون أن أتقدم إلى آأحد» 
نفرجت على أن أعود صرة أخرى إلى الدبوان 








غ » 


ازمالة باه 





عقيدة النازى المالية 
للدکتو ر جواد على 
یری 

میت سياسة الوطنية الاشترا كية الالية وآراء ها الاقتصادية 
(عقيدة) ؛ لأن الحتلرية لا تمتةد بالنظريات الملمية » ولا تمترف 
بالقواعد التجارية التى تسیر علها الدول الأخرى ؛ بل تدين 
بمقائد ثابتة مكتوبة ونصوص تخشع لما ولا تحید عنما : هى 
نصوص المنصرية وام والأرض 30400 من ا8 ,موهی 
الفتاح لكل حضارة أو مدنية فى المالم » والتجارة والثروة 
من نتج الحشارة البشرية » والحضارة البشرية 16:4 هى التامر 
المارجى للعامل الداخل الأسامى نی 

لذلك فاتتصادیات شمب صرتبطة بقوته وبسلامة المنصرية 
من الامتزاج بادم الأجتى الدخيل". والروح الى کون فى 
کل جسم »كا نها یکل أمة » هى التى تفر اقتصاديات أمة 
وتکیفها حسما تريد ؛ لا الإنتاج کا هو تاهب کارا مرک 
إذ يقول : 2 غيروا الإنتاج تنيروا الیشر( ۵ . ولا اللادية كا عليه 
ة وأحاب الادة ؛ وروح ليست من قبل الأخلام 
أو الأفكار أو الاسطلاحات ااملمية أو بالمنى ای ورد فى فلسفة 
أفلاطون ؟ بل هى حقيقة واقمة لا شك فهاء عاملها الم 
لا التشكير البارد فقا ° 










الشموب الأخری » فاقتصاديات كل أمة ونظمها التجار 
أن تکون وفق نظمها وقواعدها السياسية والمقائد الا 

والتارينية وآرنها الثقافية المالية . وعلى ذلك يجب أن تجمل 
القواعد الاقتصادية وأساليها خاضمة لصلحة جاعة الأمة اله 
اgemeinscha‏ والدولة » لا أن تحمل الاقتصاد خاضماً لنظريات 
وقواعد عالية وأصول علبية وسْسّها أدمغة الملماء بصورة رو 








Probleme des Deutschen Wirt sehaftsle- انظر کتاب‎ )۱( 
۱5۰ 1937 bens, 
Der Somialismus als Kultur و‎ Hendrik de man انظر‎ (¥) 
مس ه‎ 8 
۱5۱  Prombleme des 2. W. انظر 1937 با‎ )۲( 
۱۹۰۳۷ 


نظرية لم نستند إلى قواعد المنصرية والظروف الى حیط يكل 
أمة ٠‏ فى لذلك تشحك من کل عل يحاول وضع قواعد عامة 
مسامة أو راء أ أمية يحب الشير علها .وهی تفتخر يأمها ألنت 
نظريات الم الشائمة اليوم واتخذت قواعد مكتوبة وفق 
آرائها وعقیدتبا 27 . وهی حارب فكرة حرية التجارة وإلماء 
الرسوم الک رکية ومبادی" د آدم میٹ » و 3 ریکاردو » وجیع 
ال 1005511670 وهی بالجلة تقارب أسحاب فكرة حاية النجارة 
P0‏ فى فكرتباء وتحذو حذو مذهب ال ۳۵718095 
ای بحاول أن يجمل الدولة السیطرة على ججيع اقتصادیات الملكة 
ومواردها التجار یز 
ولکنها مختلف هنا عن الشیوعية والبلشفية فى نظرية اش رال 
الدولة فى السائل الاقتصادية رأساً . فالوطنية الاشترا كية تريد 
كا ندعی حق الاشراف الطلق على سياسة الأمة الاقتصادية 
قتشیرها وفق ميادثها وآرائها ؛ فلا تتساهل مع كل متوان 
أو متجاه ل نظلمة النازى بواسطة القنوائين التىتضمها والحاضرات 
ات تیال التجار وبواسطة الميثات التجارية ای تلا 
من بين رجال <زیا لا بر بقة الانتخاب وبواسطة هيثة وضع 
الأسمار ال پشرف غلما قوميسير الاسمار ۵51:07:15۵7: 
إلا أنها لا تری وجوب اشتراك الدولة فى البيع والشراء وإدارة 
العامل والإنتاج رأ » ولو أا تتدخل فى الحقيقة فى کل 
شىء » ومان كل معمل أو حل رجل ممين من قبل الحزب 
یسمی 08673381 بمثابة عين عل ىكل عاملء وذلك ما يخالف مبداً 
البلشفية والركسية الدى يدبر العامل رأس وكذلك الاتتصادیات 
الكبرى . 
رأت المتارية أن خير حل مشكلة العمل والمال هوالاعتران 








بدا اللكية الشخسية وارأعال لهانم 007 ولکنها ترى 


أن صاحب الال أو العمل من جهة أخرى هو مدير ماله أو أممله 
نظمة والقوانين والطرق ااشر: 


Reichtum und و‎ Dietrich Klagges انظر کتاب الوزیر‎ (1) 
Deutsche Somyalis- وکتاب‎ ۲+  Somiale Gerechtigkeit 3 
۱ معا س‎ am werk 1935 
Wolkswirtschaflslehre و‎ Friedrich Blow انظر کتاب‎ )۲( 
وکذك ص‎ ۸٩ ص‎ 96 Kner verg 


أو قاد يتصرف به وفق الا نث 


e Nee 


2۷۸ از أ 





الشريفة » فسمته 2:120510077 أى مدير عل » وم تسمه 
مالک إذ يتصرف الالك قانوتً كيف يشاء يا سلب منه هذا 
الق هنا . وعلى ذلك فوضع الا سماروالا جور وأوقات السل 
وأسمار التصدبر إلى انمارج أو البيع فى الداخل ل يمد من حق 
أسحاب الال بل من حق الحكومة فقط © . وكل من بحاول 
استفلال ماله عن طریق بخالف مبادى" النازية بكون نصیبه المقاب 
السارم أو الإعدام لاه خان للأمة ولص خطير”؟ . كا أن كل 
عامل رجل من على الممل فمليه الإطاعة والمشوع لا تشمة 
المال التى هی نظمة الشمب والدو وإطاعة أواص من هو أعلى منه 
درجةء وكل خالفة نكون عابتا المقاب السارم أو الإعدام أي 

تمترز ة وحب الذات كسفات غريزية فى 
البشرء ادلك تری مكافتها بقاعدة « النقع المام قبل النفع الحاص 
Gemeinnutm vor Eigennutm‏ » وهذء القاعدة تستدى 
وضع تربية سياسية جديدة تکون أسسما مرتكزة على المواطف 
قبل التفكير وعلى الإطاعة قبل إدراك السبب أو الباعث وهو 
الطابع الحديث الذى تنطیع یذ فلسفةبالوطنية,الاخيرا كيةي. 
ونظرا إلى ذلك وجب سراقبة الأراح التی نيفو إلى کل 
مشکلذ(" وخلیص البعرية من عبودية. الرايين »,.وذاك 
يجمل أسخاب الال نحت سيطرة سياسة الدولة رأ لا الدولة 
نحت سيطرة أحاب روس الأمرال این يطلفون علهم لقب 
علقمو مم6 1م denenاGo‏ كا هو الشأن فى الدول الديمقراطية 
والأمريكية؛ ولذلك باون هؤلاء مصدر کل حب وبئض ]إلى 
الا لان ويتهمون هذه الدول بكونها تخشع للسياسة الهودية التي 
تنتمى إلى هذه الطائمة0©© 

ولإنقاذ الشمب والحكومة منعبودية ار وجب تن 














درل 


1514 س‎ Volkswirtschaftslehre و‎ Friedrich Blow (1) 

Gottfried Feder (¥)‏ و Das Programm der N. S. D. A.‏ 
۰ س٩‏ . و ۴٠۵٤۴‏ ندر هذا من أقدم الوطنيين الاشترا كيين والفکرن 
فى جاعة عتلر وهو الشار ح لمنبج هتار ولكنه لتطرفه فى آراله لم بقدم 
فى الدواثر الملبا حینا تسم هنلر الك وظل ممتزلا حق الآن 

(۳) انظر کتاب الاتتصادی السبير الکتور شاخت ععاعز19 0 
Schacht‏ السی 2 Grundsãtme Deutscher wirtschaftspolitik‏ 
س ۹ 

(4) انظر وه مء ز خطباته الطبوعة سنة ۱۹۳۸ 
س ۲٩۲‏ وكذاك الهج لفدر س ٩‏ 









على قاعدة « انزح على قدر العمل“ والقضاه على بیونات البيع 
الكبرى والشركات الاحتكارية وتقسيمها إلى محال صغيرة فنحو 
(۱۰۰۰۰۰) اسکاف خير من وجود نخس ش رکا تكبرى» لسن 
طبيمة الحال الکبری اليل إلى الا رباح دون الالعنات إلى 
التحسين ° ؛ وبتخليص الفلاح من الدبون . والفلاح هو رح 
المنصر الثمالى الاری وكل سياسة اقتسادية لا تمنند إلى 
حصولات الا رض :۱80۵1۷۳6561 تكون سببا لملاك الشمب 
وندهوره. والتاريخ برينا کا يقول هؤلاء أنسبب سقوط الشموب 
هو إهالما اأزراعة » وبسیب تقدم الستاءات الکبری توسمت الدن 
وظهرت روح جديدة هى روحية الدن بأمراضها الختلفة وازدراء 
الفلاحة وسكان الا رض وهنا ممتاء الاحطاط الثقانی . لذلك 
كان من واجب الوطنيةالاشترا کية مقاومة توسع المدن وارجاع 
السكان إلى العمل فى الأرامى خارج الدن واذاذ سياسة استبطال 
جديدة وإلناء القوانين الت تجمل الفلاح فى عزة عن أهل الدن 
أو أقل مهم ثقافة واجماعا» وتحويل المدنيين إلى شمبيين ؛ وبذلك 
تمود | ضارة البشياية والروح الجرمانية الق بم مها هتار » 
ونختق الثروق الوجودة بين الشمب الواحد » وتنفيذا لحذه 
السياسة اتزى وجوب الاشراف على بيع الاأراضى وتوزيمها 
بحيث تضمن ما تراه بسورة غملية ٩‏ 

أما التجارة انمارجية للشمب فیجب أن تشرف علها الدولة 
کذاك وتحدد أسمارها . وتقوم بذلك الدول فبا ينها بمقد 
مماهدات تجارية حسب رغبات الدول وحاجامها لا على قواعد عم 
الاقتصاد ومبادى'حرية التجارة أو امبادى" المالية الأخرى» وتكتب 
هذه الماهدات بلثات الدول التماقدة لا بإللئة الفرنسية كا هو 
الشائع الان"؟ . وأساس هذه الماهدات هو نظام القايشة 
أو تبديل بضاعة ببشاعة » وهو نظام تراء الوطنية الاشتراكية 
أ کل نظام طبیی > وقدكانت تتبمه قبل المرب المظمى فسبب 


حسول التوتر الشديد فبا نپا وبين بريطانيا وهو الذى يدعو 


(۱) انظر نفس الصادر 

1۰ Das Programm {¥) 

۱۱ سن‎ Das Programm )۳( 

Wirtschaftspolitik aus national و‎ Rudolf Brinkmann (4) 
۱۰۰ س‎ momialistischen Kraftquelt 1939 


آزساة ۷8و 





إلى قلق الا يكبين دا وخوفهم من تفوق النجارة الا لانية 
على أسواق أمریکا الجنوبية » وذلك الذى تطلب منعه واخاد 
أساس الشراء ار 

ونظر؟ إلى أن ألانيا فقيرة فى الواد الابتداثية قن الواجب 
إبجاد مصادر لما فى انلارج وهی الستعمرات . وتقسم ألانيا 
مبدئيا الما إلى #سمين :أ متحضرة مستبلكة ومصدرة» وأم 
کب علها أن تشتغل لتزويد هذه البلاد الختارة. ولكن ما هى 
القابيس التى تنخذ قاعدة فى الشراء ؟ الذهب أو الإنتاج ؟ إن خلو 
ألانيا م نالذهب يجمل هتار برفض قاعدة الذهب ويطمن فى البلاد 
التىتتعامل به. وان‌النشاط و۳61 والمملها رأس الالفقط. وعلى 
ذلك فسکل دولة تشتفل بنشاط وتكاقح فى سبیل قوتها تکون 
هى المملكة الانية فى المام » ولهذا وضع مشروعا سماه مشروع 
أربع السنوات غايته الاعناد على امنتجات الداخلية واستخراج 
كل ما يمكن من الاأرض الا لانية يتقضي لكل ما هو ألانى على 
غيره ولو کات أقل جودة وأردأ نوع . فالطاط یب أن 
يستخرج من مواد ألانية منرية » وكذلك السالوز والتفط 





هه سس 


برد ره دور | وز 
EEE‏ 
الاکتور زک مارد 


م 


ظهرت الطبعة الثانية من کتاب « عبترية الشریف الرضی » فى رونق جيل » وق ورق فاخر » برغم غلاه 
الورق ؛ رعابة من م الشاعى المظم الذى تفرد باجادة التعبير عن أوطار الم اعزائم والأرواح واقلوب 
مبعكر فى نشريح أغراض الشعراء » وسيكون له تأثیر شدید فى توجیه 





وكتاب « عبقرية الشريف الرضى » هو فن 


الدراسات الأدبية 

وهو این صورة ناطقة لشکلات المقل المربى والاسلاى فى النصف الثانى من القرن الرابع : فهو سناد الؤرخ 
ونبراس الادیب 

ونمتاز الطبعة الجديدة بزيادات وحقيقات تفصل فى شو ون طال حوها اللخلاف 





بقع هذا الكتاب فى جزأين كبيرين وتنها مسا ثلاثون قرشاً » و يطلب من المسكانب الشبيرة فى البلاد المر بية 





والبتزن من الفحم الألانى » وکل ملک تسد تقصپا من انلارج 
فعی دولة متحطة متأخرة ؛ حی توا الا کل يجب أن تکون 
ألانية يحنة » ولذلك تستخدم لجنة مشروح أربع السنوات 
كل ما لديها من وسائط فى سبيل إقناع الاعبات وخسوساً 
المجائر منهن بعدم شرب القهوة أو إلشاى بكثرة » وبعدم أكل 
النشدة الحبوية ادى السنات على الأخص 5:05 بإفراط اقتصاد؟ 
وحفظ للنقد الأللاى من الذهاب إلى الخارج . ولكن ذلك لیس 
من السهولة بعکان» فقداختفت الأقّشة السوفية الجيدة من الأسواق 
الألانية » وظهرت عوضا عنها الاأقشة السوفية السللولوزية 
۷ 7:۵ واختفت النتجات التبنة ولكنها أخذت تنافس 
أحسن الا قشه البربطانية فى انمارج » وتنافس بضاعات الا 
الا خری حتى فىأسواقها الحلية كل ذلك لجر النقد الأجنى إلى 
ألانيا وتنطية المملة الورقية ق١“‏ وراد فق" 
خر جاسة هاميرك الا 








(4) انظر کتاب همان جورت ساعد هتار الأول ۲۳۵00 
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ہا الاطنال ! 


للادیب أحمد مود فهمی 
سوت 

آم أولاد الطبيمة أما نحن قأولاد الحياة ! 
| آم تصورون لنا الطبيمة فى شکل آدی لأتم سورتها 
الآدمية | 

تفریک ای وتسرک الأشواء وتهرک الألوان 

لا حداجون إلى أسرارأمما الأتقياء الأطهار . 

وماحاجتک إلى صدر زاخر بالأسرار وأنم این لا تقبلون 
الحياة إلا بسيطة مملة لا تعقید فا ولا إشكال 

خير عند م نكل مباهج الکبار ومسرانهم » دمية صغيرة 
عبوبة » ندورون مها فى محال الرح والسرور 

ینکن ليس لک بقين » وظنک أت لا تمرذون اللتون 

أأتم لاهون عن الياةأم الحياة لاهية عتم ؟ 

تمر عليك قافلة المياة حافلة بشتى الما الا ناء وتم ا 
لامون » کان من غير أعين ولا آذان 

لا نمرفون من المياة إلا طفولتک » ولا تمرفون من الطفولة 
إلا الفطرة والسذاجة والاخلاص ! 

تحن حتاج أحيانا أن جاک لنتذكر فى ظل طفواشک أيام 
كنا مثلك » وننشن من عرف لوك وعبتكم ما كان لا فى 
ماشینا الطذلى المجيب من لمو عابث وعبث لام فى قلوب معاءثنة 
متوثبة مما » تعر کل ثىء» ولكنها لا تمرف شيا ! 

حيانكم هادثة مطمئنة لا بفزعک فا ثىء ؛ وحن شوب 
ایک دایعا كلا ثارت بنا الحياة » أو اشطرب علپا هدوا 
وط نينتناء ترا فى حجر الطبيعة الم اطنون » 
تهدهدم وننش بين آسرنک الورود والرياحين 

إن الحياة تفسد الطبيعة » ولكن الطبيمة تصلح 
الحياة » وإلا فا كانت المياة تسلب من لت" به 
المن معا الطبيمة ونقاء الفطرة 





أسها الأطفال ۱ 

راک تجرون ف الممر تريدون أن تلحقوا بنا ى مغمار ا ميات 
ونح ن كذلك تجرى فى طريق الممر إلى مدى لا يملمه إلا الله 

إن منک من سيظال ظفلا برغم تقدم الحياة والسن » لأنلون 
الطبيمة قد اتطببع على إهابه 

وإن متم من اب مته الحياة فطرة الطبيمة » فيصي ركأهل 
الحياة » يتعل مكرثم وختلهم » ونتلاتی من ن 
البراقة التى عرفها فى طفولته آساوبا من لفة الطبيءة . والناس 
هذا الوشع سيندفمون مع تیار » وتنغمر عواطفهم فى العباب 

ليت الطفولة لا تفارق الناس فى كبرهم ؛ ولكن هل كانت 
الحياة تستقم على هذا المج ؟ 

]نا إذا خرجنا عن تطاق الفلسقة أو دخلنا فى نطاقها وجدنا 
أنفسنا أحوج ما نكون إلى أن نتخلق ببعض أخلاق اللفولة » 
قلیستگ کل عبزات الطفولة غير صالة ؛ فان بين طباعها الطهر 
والثقاءوالسفاه ؛ وما أ حو جنا نی کل حين أن نکون أنقیاء بكل 
معانی النقاء-! 

ان ام وألا لا تتنافران » بل ما أحوج الع أن 
عزج بين عناصرها لميتحقق الانسجام والاعتدال 

بريد السلدون أن تقل من الجتمع الشرور والآئام » وهل 
يتحقق ذلك إلا إذا مجنا حياة الكبار بطبيمة الأطفال 

وماذا بجحو الشر والإثم غير الصفاء والنقاء ...؟ 

الواقع أننا فى حاجة إلى مدرسة للطفولة نعل فيها الكبار فطرة 
الأطفال ء تملمهم أو ذکرم فما طبيمة الطفولة فيا تفردت بة 
خصائصها ومميزامها من الفطرة والسذاجة والنقاء 

وهل ينسى من فارق حال الطفولة أنه كان من أبناء العابيمة 
ن أبناء المياة 1 ار #ود وى 








فا 











( سجل جاري ۲۲۷ ) 





ارس 


امه 








مسبت الر تج ۰ 
(لاستاذ أحمد بحرم 
ire‏ 
واججموا شمل اطوی بعد اقرای 
فهو طلق الساح » نضی الرواق 
عام برهك فیه تم اشاق 


حتف الداعی ۰ فلبوا با رفاق 
مورد الميش صفا » والجوراق 


عاد فى بهجته عيد الربيع بزدهی ففمعرض امسن البديع 

هويا أهل الموى عيد الجيع ليس اجر فیس من شفيع 
عيدم عيد اجتاع وتلاق 

کان تاه » ثانطوی 

ا 





شمر أرق" ¢ ۳۹ 
أسكبيه. سلسلا عقب اذاق 
بيع دام کل بت فيه مه ام 


 یظناو‎ 


لك من شعری ر ہي 
كل معنی فيده حب هام كل حب فيه معنی حالم 
١‏ كل حل يملا السبع الطباق 
مرحباً بالنيد » عید الثمراء قادة الب 4 
عرفو » إنهم حول اللواء ٠‏ صفوة القتلى > 
رو ونوا التاق 

با قارب التاس » ما هذا الجود ؟ أجُنوب تلك منهم ؛ أم ود | 
ليس فى الدنيا حياة أو وجود 


وأبطال الرفاء 
وخير الشبداء 


أنت موی ؟ وينو الحب شهود 

حيث لا بوجد حب واشتياق 
يشبد المقل ؛ 
فهر منه ؟ 


وإليه فى معالیه باق 


وبرضى النطق 
وعلیه بطلق 





کل حب ؛ فهو مته والیه . وقلوب الناس ما بيت يديه 


عام الثیب » فلا يخنى عليه کل مافى السکون مسطورادیه 








فى كتاب أزلى المد بان 

یا کاب الحبءماهذىالسطور حك الإنتجيل آم آی ایور ! 

هی کالفرقان نور فوق نور ات فا تشن لاصدور 
وغنى للناس عن اس وراق 

رددی با طیر یات انيت وتتی ديت الماشقین 

نهی الاشواق فى و 9 نپا فى قارب الراقدين 
الموى استيقظ » والحب استفاق 

عبق" ارعان » جدیه ۳ وجال الورد فى الروض الوسيم 

وصفاء الي اى دنا الم ورفاء الصاحب السب السكريم 
كل هذا من أناشيدى الرقاق 

كنا رددت آيات الکتاب فى حاریب‌اهوی بين السحاب 


بت الْدتيآؤفات فى اضطراب إلما الدنيا عذاب فى عذاب 
وبنو الدنيا بلاء لا باق 
ودع الم لأهل الترمات 
قات كام یمس پم النشوات 
من كأس "دغاق 
تحن فى عالنا السامی الجليل ديننا الإيمان » والحب النبيل 
لانبالى فى كثير » أو قليل كل من لام.خليلاً فی خليل 
مالک والمب يا أهل النفاق ۱ 
ا 
با رفيق ليس الحب مدی ‏ وفارب الناس لم نخلق سدى 
ا ع بمقل ؛ أويبغي المدى لا أرى إلا غوا شا 
تادی فى ادعاه واخصلاق 
طال عهد الزهى بالوادى االخصيب 
وأتى (آذار) من بمد القيب فتلاق » من حب وحبيب 
بيت تلم 0 ولم » وعناق 


با شيد الب من ذا صك 1 





رات 
الصلّات 
يا ما با صاح 






وتمادت وحشة النالى الريب 


غن يا (قيس ) وقل ما أبدعك 
كل طير يشتبي أن يسك هذه (ليلاك) يا( قيس) مك 
كاذب من قال ( ليلق )بای 


اد غم 











۸ ازسالة 





وی انعر اله الطبيمز ل 


سل ايض 


تابر = فنا 
[ مبداة إلى ال کنور بعر فارس تکار لزبارة متمة ] 


للااستاذ مد عبد الغنى حسن 





الفيلسوف الجهول 


[ ال روح الرحوم الدكتور على المنائى بك ] 


لللاستاذ عبد الرجن الكيالى 





یچ 


له على اللکون من شاهت 


ول" فوق دراه الوح 
4 ئة كُلّك بالثیب 
وشاب ... ولک ل برل 
فا سنه موم السنين 
تسای إلى جنبات الساه 








هناك صمدنا إلى مثنه 
وقد ار ج دوله ثورة 
صدنا هناك إلى عا 


e 


کک من شرخات الا 





بين القوب 





کنسر یرفرف من حالق 
توق کلأمل البارق 
على ظهره الأ دكن النامق 290 


2 الفوارب والعاتق 
ولا ره امن المافق 


وطال على رأسهاء.السايق 

3 5 9 

وتبدو به نة الات 
0 

ال الؤشرم واپپت ابق 


335 
دب على الثلج كالسارق 

کا طال نيك على الماش 
لى شحرة ال الفاق 
ر الاير الحاذق 


هناك رأيت شماع القروب 
وقد طال وج اثهارالضحولد 
وسار بياض الثلوج الكثين 
واه 


شیر زه بار بن دل 





الاق 





(۱) الفامق بالممنى الذى رده الشا لبت عربية ( ارا ) 





اميت 
ضات رکابالفکزعن‌آخباره . فسعت تحت انلطر فى آثاره 
سب قَالإنان|لالإمانقتصرت عن شأوه الأيام فى مفیاره 
هتفت بأذنيه الموم‌وجلحات ‏ فى صدره الممساتمنأفكاره 
فست به فوقالسماء وأرسلت فاته بالسحر مرت أوتاره 


کج أفرط فى الملو وإنه 
م يصبه للمجد طيف لم تزل 
وري انللود بنظرة لو صادفت 
للقن عينيه إلا ومضة 
فتكت يأوطار الننوس رل نكن 
تا كه الیل عم حره 
الوذ هب فالأ إذا على 
فلیرشم عن درد معكيراً 
وليشد فى مزماره مترغاً 
قدعوم لا تنسوا اثهائة 
لا تتفحوه بالکژرس فقلبه 
ملثت بمعسول المقار ول تكن 
فليطلع الفجر الوضىء وخلفه 
ویک الروض الأريح عبيره 
وليم ذواللب الكبير شماعه 
اة قدسية جيافة 
مأبالما سلكت سبیلا موحفاً 
نسلته من دنا الفتون وکن 
فنضا السكرى عن متلید مغرد 





کشف الصباحلناظر يهأ بصرا 


ليذود لظ الطرف عن إبصاره 
هم التفوس تناق فى تیه 
طوداً ثم لد من أقطاره 
للوم ترفل فى شنیف دثاره 
لتنوز بللسحات من آوطاره 
وأحاطه بالود من أستاره 
وهج الیب يشف عن أسراره 
واوش هتا رین ]کر 
ویری الما فى مزمره 
تاه وقف على إسكاره 
کاس تصفق فى يدى خاره 
لمواتم تسو رشن عتاره 
حجب ترد العين عن آنواره 
عن کل 
أن خطف الأبضارمن إسفارة 
فاضت بماء القلب من قيثاره 
براح فيه المقل من أسفاره 
ترضى بهذا السكون من ساره 
للفجر يبتف بانتعاش نهاره 
صبح الأنام عوت فى أسحاره 


م سوى آزهاره 





2۸۳ 











کتبت - فى هذا الباب = منذ أسابيع بعض رأ 
فى الشمر والشمراء » ول يكن مى أن أستوى کل الرأى فما 
وليس من عملى الآن أن أفمل ذلك » ولا هى إشارات فى لحات 
يأخذ بها من یأخذه ویدعها من‌شاء أن يدع؛ وأنا أحب أن أقدم 
بين يد ىكلاى ۰-۰ فان بمض من يغافل نفسه عن حدود الألفاظ 
ومعانها ينطاق من ورائها يد منها بأوهامه مدا بميد حتى يخرج 
يما نكتبه عن المنى الذى تريد. إلى أحلام ووساوس وخظرات 
يحم بها ثم بثلى ثم ينتفض... ثم لا یکون رأيه فبنا إلا واه من 
فوقه وم » من فوقه عناد » ظلمات بمضبا قوق بض 

فأنا حين أجم على النرض الذى أربده من الق آو البيان » 
لا آتلجاج دونه لا أخشاء من قلة السوء الل کل با من 
فرغ زمانه الا من الفراغ الذى ينملك فى اختلاق الأوهام 
ثم هو بحاس إلها- بمد أن تفل 


واقمة وطائرة» رأة رغاد م 


رحبا الرياء تقوسهم بشماره 
کالستحیر من وراه 


دفن الرقاد قلومهم بزموسه 
فانساب تحت الیل يقبس لمة 
وازورٌ عن أفق الظلام من 
متبصل ترك الأنام وزاءه 
حتى إذا نسج الظلام حياله 
أرست نوازعه وأشرق لبه 
فتطابرت آماله مرن قلبه مذعورة النسمات من |عصاره 
وترقت فى فر خسكانه ‏ بالسخرترسل من غیح جاره 
ورد الحياة وفك عن آفاقها 
( انبل س فلطين ) 


7 
مستهزثا بق دومه وفراره 


راک 





عنه - ليتأملها وجلا عينيه وأذنيه من ماما وألخالها ! 
وأا أحب أن يمم من ليس یم أنى حين كيب أ كب 
عن صديق وكأن لبس بینی ويننه سب من مودة» وأ كتب 
عن عدوي وكأن ليس ببنی ويننه دخان من غضب . فإذا 
"خیتل لیمض من بتخیل أنى أماسح سديق أو أتلفف على 
عدوى ققد أخطأ » وا الميب منه لا منا . . . وذلك 
عيب عامه أن هذا عدو وهذا صديق ؛ فیری من وراء اللفظ 
ومن تحته ومن فوقه ومن بين يديه مهای ليست منه ولا تتدائى 
إليه » واغا حن نستوفی التکلام ونمطيه حقه على وجوهه 
فى الرضا والفضب ‏ وتأخذ آنفسنا بذلك ما استطمنا » فان 
الق ف هتا الذى نکتبه مو حق قاری" لا شهوات من 


يكتبه ؛ ثم هو بمد ذلك رأينا أسبنا أو أخطأناء وليس علينا أن 


نوافق هوی قاری" لأنه هواه » بل علينا أن تمتهد له فى إحاض 
رأف ای ترا ليأخذ منه أو يدع على قدر من اقتناعه أو مالفته؟ 
فقاذاةأكلة وی مها ما يى وبين الذراء » لبسيروا إلينا وثسير 
اچ في ماه مل من الرأى والنسيحة .. 


ویتده بوک | كبك ار 











وون ومنعیی 


سا د الاح اه 2 فذاك هو المديق الشتاعى الهندس 
د على مود طه 6 » وقد عاد بعد تمس سنوات فالق على شاطثنا 
دبوانه الثانى 9 ليالى املاح التاله 6 ثم نشر شراعه ومغى . وقد 
أحدث ظهور هذا الدبوان الجديد = فى ممرضه الأنيق وشمرة 
الئاس إليه وإلى صاحبه 
لف الأدباء عليه بأحادينهم وكرالهم » 
وتو لو کنر والأغراض الى اعتملت* سا 
الدبوان الئاق من شمر 3 اللاح التاله » . وحن لن نمرض 
لشىه ما قيل فى ذلك لا کا يدر ج الكلام على أغراضه بالإشارة 
والتنبيه والبيان على محاز السیاق 
والشمرأيشأ ! 

ولا ب" من أن نمود صوة آخری الحدیث عن الشمر هام + 
لیکون بمض الرأى فيه مدخَلاً للكلام عن 2 اللاح الناله 4 4 





















مه ازساة 





فان أ كثر ما قيل - عن دوان هذا الشاعی -- إا مره 
إلى آراء فاسدتر فى ممنى السّمر ؛ وما هوء وكيف هو ؛ وال 
ال بطبيمة الشاص وقطرته ومن أبن تأ + وأ تتوجّه» 
کک ری به إلى أغرارضها على _نظام_ لا یناث عنه أراد 
و 

ولیس يشاك آحد" أن ار فى أصله هو معانر برید‌ها 
الشاع » وأن هذه المانى ليست إلا أفكارا عة يشترله” 
فى سمرت كثير من الناس » وأمها داثرة” فى الحياة على صورتها 
التى تأخذها مها كل عيزر» وبتدا وكا من جهت هکل رفكررء 
وأنها - إذ كانت كذلك - ليست شيعا جديدا فى المي اة 
ولا فى ممائيها وأوسانها وحقائتها » وانغا تصيرث هذه المانی 
شمر حين بر ضما الشاعي فى معرض من فته وخياله وأداله 
ولفظه » فيجدد لك هذه المانى تجديد؟ ينقلها من المرفة إلى 
الشمور بإلمرفة » ومن إدراك العنى إلى ار بالمنى ».ومن فهم 
الحقيقة إلى الاهتزاز للحقيقة » فتجد المنی الفریب وقد تقلك 
الشاعى إلى أغواره الأبدية وأسراره المظيمة وكأنه قد خرج عن 
سورته التى ضربت عليه فى الحياة إلى اسر الاو نی أبدع 
هذه السورة »وال الط التى تصل ما بين الوم إلى الجهول 
البميد الذى لا ری ولا يلس 

فالشمور والتأثر والاهتراز هى أسل الشمرء ولا یکون شمر 
يخلو منها ومن آثارها وتأئيرها إلا کلام كسائر التكلام لیس له 
فضل” إلا فشل الوزن والقافية وهذءالثلاثة لا يكنسها الكلام من 
العانى من حيث هی معا مفقولة مدركة» وإغا ھی فيه من روح 
الشاع د وأعصابه » ویشات الشوق الأبدى الى تتثزى فى دمه ؟ 
0 مى عرفه الشاعي » وأ عا صورة رآها » وأ اإحساس 








أحس به فهو لا يكون من شعره الا حين يتحول فى روحه 
وأعصابه ودمه إلى أخيلة ظامئة عاربة تبحث عن زا ولباسها 
من أسلوب الشاعی وألفاظه » ثم تريد بمد ذلك زينتها من فن 
الشاعى لقفعنل عنه فى مفائئها الجيلة كالما خسناء قد وجدت 
حلام شبامها فى زبنتها وأثوامها . وبقدر نقصان خزائن الشاهر 
ما تتطلبه أخيلته الظامئة الماربة» يكون النقص الذى ياحق المذارى 
الجيلة التى تسبح فى دمه من معائیه 

والشمر على ذلك هو فن مجمیل الحياة » أى فن أفراحها 








الراقسة فى نات من الأ مان العربدة بالحقيقة الفرحة ؛ وفن 
أحزانبا التائحة فى هدأة النأملات اناشمة حت لنعات الحنيقة 
الؤلة ؛ وفن ثورامها اازعرة فى أمواج من الأفراح والأحزان 
والأغواق » قد كفت" ورام أسوار القيقة الفرحة لاؤاة 
فى وقت مما 

وهو على ذلك فلسفة الحياة » أى فلسفة السمو بالحياة إلى السر 
الأبدى الذى بت فى الحياة أسراره الستفلفة الهمة الى تری 
ولا تری » وتظامر ولا تظهر » وتترك المقل إذا أرادها حار 
شائماً مشرد فى سبحات من الخال تضىء فيه بأفراحها كا نضی< 
بأحزانها ؛ وتفرح بکلم‌ما وحزن » فرحا ساميا أحيانا » وز 
انها TB‏ 

وإذا كان الشمر هو فلسفة السمو بالحياة » فمنى ذلك أنه 
النظام المةلى الدتیق الذى يبلغ من دقته أن يكون منطفه إحساس] 
تلد لايعنملى' ولا بزبغ ولا يبطل ولا یتناقض فى أسلوبه الفنى 
ونظامه الشمرى البدیع » ومذا النظام المذلى النابض الذى يتلقف 
2 أفكلؤة تق الها لا يستطيع أن يشر أحيانً » ولا يشر 
أحيان .یک قل یسم » ولا يستطيع أن ين 
وخی ما الشف ثم لا يكون هو يستوحى من غيرها »كا ذهب 
بعش أسحاب السكلام إلى القول حين ظهر « ليالى الملاح التاله > 
فى شمر الطبيمة السرية » وشمر الطبيمة الأوربية وما إلى ذلك 
من فضول الحديث 

إن" هذه الحاسّة الماقلة الشکرة النابضة فى الشاعى تأخذ 
مادنبا من مساقط الوأحى فىكل أرض روحت كل ماه ؛ ورب" 
ول أو فة تأخذ اهف الماسة فی موقا ونا ومدارجها 
ثم تکون؛ البلاد” البميدة فى مطارح اسب هى التى تنشض عنما 
غبارها وتمسحه حتى تجلوها جلاء الرآة» إعددا ما لتلی‌سُورها 
اتی تجرى فى ماب إلى دم الشاعن ثم لیا صرة أخرى » ولا تزال 
کذاك بين الأخذ والإعطاء حتى ينبئق ماد الينبوع من صخرة 
الحياة الشاعرة 

فلا يخدعتك ما يقول فلان“وفلان”: فان" هم إلا أسماء قد 
ركبت' على ألقايها توکیبا عزجیا على خطأ وفساد » کا ر 
حضر وت وبملّبك تركيباً مزجا على محة وصواب 




















بای انبرع انار 
کل هذا الدب 
من مصر إلى آوربا فى خلال هذه السنوات التى انقضت بسد 
نشره الجزء الأول من دبوانه وهو 2 اللاح لته » . وقدكانت 
هانان الر-لنان وحيا جديدا فى نفس الشاعی وأعصابه وأحلامد» 
وکانتا تنييرا فى حیانه عامة وف أفكاره خاسة » ول يكن بد إذن 
أن بجد تاری" هذا الدوان فرقاً یه بين شمر « اللاح الا > 
و « ليالى اللاح اثتاله © . ولیس هذا الاختلاف بشیء ألبئكّة > 
فان شاعرایته لم تزل هی ما هی فى كاجما على عط لم بختلف » 
ولکنه زع فى هذا الور الجديد إلى السهولة ول قة وممابتق 
المانى والألفاظ بزل رقيق من عواطفه . وعلة ذلك فبا تری أنه 
انطلق من قيود مصر فى أول رحلته وخر ج شارداً يستجل روائع 
الحياة الأوربية الزاخرة ببدائع الفن ومسجزات الحشارة والمرٍ + 
وال النازل الجر جة بفتنها فى عواعم الدن الأوربية » وعب" 
من مسکرات لجال الفطرى” والسنائى' دیع ای تستجید: 
أنايل * الحضارة الرقيقة المابثة اللاهية » والى ل ندع للقن عفد 
إلا لمبت به واستخرجت كنوزه وتلاعبت بعلي أسول حر 
غيدالن نب غلها ان ادجم ايارع سك و 
ما » تفع ی دمائهم مواقا 
لا تلبت ممه إنسانية الإنسان أن تشتمل من جيع نواحها بلميب 
من اللذة والسكر والفرح ...كل ذلك هزه وهن أعسابه وألق 
عليه من وحييه وتركه يقول من الشمر على السجية غير متكدّف 





شعر” من شمر 3 على طه 6 بمد رحلتيله 











تسترع إلى جيل 


إل ما هو أبدع مهما ؛ لا نمدأ ولا تقر ولا 


كان هذا - فيا ری س وكانت نفسه الشاعية التلقّفة 
- وا تهج بمنها على أبكار الما بنعوة اتباب امريد - 


تتلفت تلفت الصائد » تکار السيد بين يديه ء فا يدرى ما يأخذ 
وما يدع » وهو مع ذلك لا بذال یذ کر نان وأحبايه وهوى 
قلبه » ومن بريد أن یسنع لحم 2-0 
إليه بقلبه حنبتا وذ كرى وصياية . فهذء المواطف الدائبة ىتكوين 
شاعرريته » والتى تلوت نبا بألوانها ونار جما »هی التى جنحت به 





من صیده 


ازساة 0 





إلى السپولة والرقة والفزل الحاو يبنه وبين ممانيه وألفاظه » ومن 
غير المكن أن يتقيد النزل الشمری بقیو د تضبطه + وإلا انقلب 
تكلا واستكراهاً وجفوة - 
جنر و ل 

وإذا أردت أن تمرف صدق الذى قلنا به من الموامل الجديدة 
فى تلوين هذا الشمرء نف هذه الأغنية اليل لیترنم بها الشاعن 
الوسیتی » ثم أعطاها موسي" البارع « عبد الوهاب » جو 
تفریدها فى لحان هى من شمر الوسيتى ٠‏ 

فان الشاعی حين اعبت به فان 2 عروس الدرانيك ¢ 
فی راطما الشهور: و وی دمه ااا المبية ارت 
وخأنه فتنة من فتنه التى عرضت فى صبابته ۰ 
فى أحلى جو فى سحر الليل الفیء فى أجل فن الحضارة فىأحفل 
الیل بو والمبت؛ والشحكات التى تتردد بين أضواءالسكهرباء» 
حى كأنها أمواج” من الشوء تضحك ضصكها -- ل يستطع أن 
یشبط تلك الأمواج الفرحة العريدة فى إحساسه الشاعى » فبداً 








٠‏ أرق" رققنة 


پترنم : 


أبن من عبن هاتيك لجال با عروس البحر يا حلم الميال 

أن حافك "سار الليالى أبن من واديك يا مد الجال 

ثم انطاق يصف عاطفته وجو عاطفته وعطر عاطفته ؛ كل ذلك 

بأالغارظ غر 2 » تلنفس أنفاسها من المانی الرحة » حتى 

فى بعض اللوعة الستکتة وراء نفسه » والتى استملت فى قوله : 
3 أنامن شيع فى الأوهام عمره » 





e 
نمی" التكمر شرق 2 الات مرح الأعطاف حلو اللفتات‎ 
ياحبيب الذوحء أ نس الحياة‎ ٠ کلاقت 4 : خد قال:هات‎ 
کل ذلك والشاعی فى صح ونعمة وخیال وافتتان » وکانه نسي‎ 
الدنيا التى ولد فها کا « نسی التاريخ أو أنسى ذکره » - ولکنه‎ 
لا يلبث بتلفت بمد ذلك تلفت مؤثرا جيب » هو دلیل الشاعرية‎ 

الصحيحة الى اشتمل علها تكوينه المسى ... بقول 

قال : من آن ؟ وأسنى ورلا قلت:من مصرء (غريب)ههنا 
(غريب  )‏ هذ هکلة النفس الشاعيرة فى مكامها من الماطقة 

وف أقمى متها من التأثير» إنه حرف یک من الفربة والحتين 








كمه اسل 











أن تساعدینی على ترشييح صاحب ديوان 
( الجداول ) ليكون أستاذا فى كلية الآداب ؟ 

- ما دبوان الجداول هذا » ومن ساحبه » وأبن هو »> 
وما ای يميزه على غيره حتى تطلب له أن يكون أستاذآ ى ية 
الآداب عندنا » وأنت تمرف أن للأستاذية فما شروطاء مما 
أن يكون الأأستاذ حاص على ال کنوراء 4[ 

- دبوان الجداول هو جوعة من شمر إيليا أب ماضی » 


وال کری » ولو سقطت هذه الكلمة من الشمر لسقط كل الشمر 
ولسقط ممه رأينا فى. الموامل الى حملت فى شمر على طه 6 بمد 
رحلته إلى أوربء لو قال: (من مصر) وسكت أو أى بذلك الحشو 
الذى لا معنی له» والذى يكثر فى شمر الشعفاء؛ لانسايخ عن الشعر 
إلى سال یتلقاه المرء من فضولی قاسم على طريق السابلة ؛ وجواب 
استخرجه الفضول والاجاجةا ... ثم هى بسد ذلك التفا 
لك ممه أن الشاعى قد رد فقال : من مصر »ثم أنفتل 






إلى مصر وتلق دمعة يموهها بيده ويمسح أثرها يمنديله = هذا 
الجو الرح العابث اللاهی سس وهو يقول : ( غريب ههنا) 
هذا ... وقد أخذت هذا الوضع وحده من القطمة لشجرتها 
الآن وليتدبر من يسمعها فإن فيها من أمثال ذلك كثير » مما هو 
دليل الشاعررية النانجة التى لا تخطى” معانيها . ولو أخذت سائر 
شمره على هذا الأساس الذي كشفنا لك عنه فى حديثنا عن الشمر 
لوقفت على روائعه التی هی روائمه تود تہ ماک 


وهو به يستحق أن یکون أستاذاً فى كلية الاداب » آما 
ال کتوراء فشهادة يمنحها اتغارثونالكبار للقارئين السشارة 
ولسكن إبليا أب ماضی لم بعد ارت ولا کاب 
ینقذ من غذا الوجود الحسوس إلى با بمده » ثم یمود 
إلى الئاس برو م ما رأى وما عع وما أحس وما أدرك ... 
وهو من كثرة مجواله فى آفاق الكون ألم بإلكثير من دروبه » 
وأحاط بالكثير من طرقه » فهو يستايع أن يكون رائدا لجاهير 


من التلائيذ تلبعه ؛ برشد منم من یسترشد» ولوجه مهم من 








هوإنسان 








حار » ویمل مهم من برتيك » وهدى منهم من يضل ... وهذا 
هو عمل الأستاذ . أستاذ الأدب 

- هذا عمل الفارغ من حيانه الستذنی عن مره وليس 
عمل أستاذ الا داب 

چ ولن يكون الانسان أسغاذ؟ لل داب إلا إذا فرغ من 
حیانه واستنی عن عمره ؛. واشتری ببذه الدنيا شيا آخر » هو 
الدب . والأدب لبس کا بين کلام منمقاً موقا بمض 
الناس أقدرة على مخليقه» والب.ض الآخر عاجزون عنه » وإنما 
الدب تربية نفمية بجاهد اليم فى تقوم نفسه مهاء وغير اليم 
وه أو أسعاذه . واليتالى مسا كين , قليلاً 


ما بوففون إلى المدى وكثيرا ما يفلت زمام أنفسهم من أ. 





يسمد با بربيه عليه 








سم 
تنفمس فى الرذيلة 
حيتا ؛ وتتخبط أحيانا بين الرذائل والنضائل» ول‌کنها لا تسئقر 
على فضيلة إلا ما فرضه لیب مجتمع اليتاى الشردين الذين یعون 
بهاء ولیس يفرض هذا الجتمع كثيرآ مرن الفضائل ؛ فهو 
كجتممات الشردين والشبوهين من اليتاى والساكين الدبن 
ترينهم ملین فى الشوارع ... 

= وعل قرغ إيليا و ماضی من حیانه حت وتوفر على 
تأديب نفسهء فهو إذن تادر على أن يؤدب غيره ؟ وإذا كان قد 
فرغ من حياته حقاً فن أبن يأ کل ... وكيف بعيش ؟ 

- إنه يأ كل كا تأ كل الطير نی السماء ؛ ويميش کا يميش 
ار الكريم ؛ متذ سنوات وسنوات هبط مصر وأراد أن يستقر 
قبا ؛ فاتخذ لنقسه حلا یی فيه السجایر وابدخان ووقع عليه 





فینطلتون ف الحيأة ونغوسهم مشردة معريد 























AY ازساة‎ 





آنطون الجيل بك فرآء یکنب شمرا فى الدکان» ققرأ شمره تأعبه 
فنشره فى علة كان .يصدرها : فقامت قيامة الأدياء والشمراء 
الصربين عليه فأوسموه تقدآ » وأوسموة جریا » وتناولوا 
ألفاظه ولفته وراحوا 





یناتشونه فی هذه القاء ما موقمها من 
الإعراب» وهذه النون اذا هى مفتوحة وهی فى الأسل مضمومة» 
وهذه الممزة » لاذ! قطمها وهی هزة وصل ؟ وتكائروا عليه » 
وكان فى مصر إذ ذاك أمير لاشمراء هو الرحوم أجد شوق بك 
وكان رحمه اله يستطيع أن يقول كلة يتقذ يها إبليا من بين 
برائن هؤلاء الذبن ينقدون الشمر بغيرما يصلح نقد للشمر » وكان 
رحمه الله يستطيع أن يقول لمؤلاء التقاد : إفى أريأ بالشمر أن 
بميبه هذا ای تروون ما يعيب اللذة والمروض والنحو وسائر 
ما بحسل بالقراءة والدرس » وإنى أرفع الشمر قوق هذا كله » 
فهو حدیث النفس وللنفس من الله وليس لله لمان ما نتطق به . 
کان شوق بك رحه الله يستعليع أن يقف من إبليا هه الزقفة 
ولكنه - رجه الله کال مشفولاً بشعره هو وبنفسه هو » 
وبادلك المريض الذى أرسله فيه الزمن؛ + يبر نت 
حدث لأنى ماضی » وم بطق أو ماضی اصبراعل هلؤلاء المهاجين 
فشد رحاله إلى أعريكا » حيث 
لا عرب إلا الباحثون عن الرزق » والخارجون من أوطانهم 
وأيدهم صفر ء ثم استطاعوا هناك فى أشد ممامع الحياة ازدساما 
واسطراعا أن يجمموا الال وأن يميشوا به كراماء لاذل برهقهم 
إلا الغربة ولا مستمبد يزيحهم عن الأرض ؛ وإعا لکل امری: 
هناك ماسی » ولقد سى أبو ماضى فأذشاً هناك يجلة اسجها السمير 
ويقولون : اه أنشأ متجرا للدخان والسجار أيشا ؛ وزاح 
بعد ذلك يتأمل الدنیا وبرنو إلى الآخرة » ويقيد على الورق 
ما یتکشف له من الحقائق » وما يلمحه من الهمات » ويسجل 
على نفسه بلوغها وقصورها » وخيرها وشرها ؛ وهداها وحيرمها 
فلا يصاح هذا أستاذة لأدب النفس ؟ فان كان لا سلح » 
فن ذا الذى يسلح ؟ ! 

-- ولكن هذا الذى رويته من حياته يدل على أنه من رجال 
الدنيا الغامرين الذین بجرون وراء الرزق والادة من آسيا إلى 











أفريقا إلى أمريكا فكيف تقول إن هذا رجل فرغ من الخياة 
واستفنى عن مادسها ؟ 

- البلبل يطير مر فان إلى فان يتلفط رزقه + ولكنه 
لا يقضى كل وقته نی البحث عن طمامه » وا بقضی آغلبه 
فى الشدو والترتيل فهما طبمه وقد اختص بهما » ولیس الا كل 
منطبعه إلا کا هو من طبع الخلائق » وليس الشدو والترئيل 
من خصائص غیره إلامن کان لی طرازه من الخلائق . فأو مانى 
لم يجد رزقه فى الشام فطار إلى مصر » فوجد فما الرزق مقدوراً 
علیهفطا رل أسیکاه فوجدفجارزقاً مہاحا طاھیآ قديكون كثير؟ً 
وقد يكون تالا ولکنه تق غير سود » فلا جب إذا اطمأن 
أو ماضى هناك ۰۰۰ ولكن ثق أنه بحن إلى الشرق» ولمل أغلب 
حنينه مپتاج إلى مصر فهو يقول : 
وطنان أشوقما أ كون إلهما مسر التى أحببتها وبلادى 
وتتوَآطن الأرواح يمظلم شاا فالنفسفوق مواطن الأبجساد 
حرصى على حب الكنانة دونه حرص السجين على بقايا الزاد 
لد اغالا حَقيِيم وجلية والفن من مستطرف وتلاد 
مرك وا كما الشب فر أجد 

إلا عصر نشارة الاباذ": 

ولکن هذا شمر يسير المنى قريب اللفظ ... لیس له 
شمر أحلى ؟ 

- ل ... له کل هذا الدبوان آلدی نی يدى ء وله غيره 
وارك الله لصاحب الرسالة الذى ينشر فیها بين ین وا 
من شمره » وک أريد أن أقول أينا بإرك | ف 
وبا عطفت على نلاميذها وطلاہما ويسرت ل شیامن هذا الشمر 

س ولکنه لا بزال حيا برزق » والدولة لا خلد إلا من فارق 
الیاة . . 

- فال الله ولا فألك » فوزارةالمارف تخلد کلام الأستاذ 
الجارم الوظف بوزارة المارف » ووزارة مرف تخل كلام الأستاة 
العارف » ووزارةالمارف تخل کلام 
الدكتور طه حسین بك عاقب الثقافة وزارة العارف » ووزارة 
العارف‌تکاد لا تلتفت إلا لن كان فى وزارةالمارف؛ منذحسنينياشا 











أحد أمين عضو لان 


ارس الة 








ت وعبد الفتاح سبری باشا » وکل ما ز 





وأن الکلام يتلون ی » ولكن 
وه رال كا كان : موظفون يؤلفون کیا . تم یولفون 
ا . فتقرر اللجان الكتب .. 


ا . لاتقل عن هؤلاء الأساتذة الأجلاء إنهم حاب 
أهواء ولا مطامع فهم الأدباء فى البلد » وم الشمراء 
وخ الكتاب» فإذا لم تأخذ الوزارة كتهم فأى الكتب تأخذ ؟ 

- إن أسانذتنا هؤلاء م أسائذة الجاممة : فأحر: e‏ 
بوقروا أنفسهم للل ؛ لأنيم على المكس من إيليا أبى ماضی . . 
هو بقاجر فى الدخان لیا کل منه ل لدب لال شه 
وثم یتاجرون بالأدب ليأ کلوا مه لا زو بانیم ۰ 
ولا يشكرون الله على ماسر لم من وظائف .. 

عق أنك یه » وثق آنبم أرفع اماي 
يئاكب مسرة ل سيوس انا دمر 


عله یراب 





۰- سم آبا مافی يصف الشاعن : 

أتقولون له توب 

أتقولون إنه منتورت 

أتفولون شاعی مسکیت 
1 ملك کر تندک وزږ ود لو كان شاعاً مسکینا 
عاش ملتن فم یکن م ذکورا 
وهومبروس" كالشيخ كان ضر را 
ولد مات 1 


- آمین 





أرأيتم كا رأى السيات ‏ آفستم بشورم تبتدونا؟ 
هل هو زاهد ؟ 
- نم » وهو بقول فى الزهد : 
فيل : أدرى الناس بالأسرار سكان السوامع 
قلت : إن سح الذى قالوا » فإن السر شائع 
يجبا ١‏ كيف ترى الشمس عيون فى براقع 
والی لم تتبرقع لا تراها ؟ --- ۲ 
لست آدری 
- إذن فهو يسخر من اثزاهدن ... 
إنه لایسخر من شىء مطلقاً وإعا هو متطلع إلى الوجود 


يتملم المحسكة فكلا تلم حكة تفتقت له من ورائم! حكلة » فهو 
لا يزال كا تمل علا تبين له فى نفسه جهل حتى يقول : 
انی جثت وأمشى » وأنا لا 
انز » وذهای كجيثى طلم 
والذى أوجد هذا اللفز لفز مهم 


لامجادل ... ذوالحجى من قال إلى ... 
لسك أرق ... 
لمله کافر .. 
- الكافر لا يقول للناس : 


لو حلم هیا کل الإلهام 
وسرحم فى عام لأحصلام 
واجتیتم مى الیل السای 
وعرقم کا عرفا الله طررتم أمامنا ساجدینا 
ج إذن فهو ممن .. 
= ومسل فى مسيحيته ؛ لو عرفقه لواففتنی على رشيحه 
للأستاذية فى كاية الآداب يمل طلايها بان والحسكة شمراً » 
ویب نقوستیم با » فإذا تمذر هذا أو سب فلا أقل من أن 
بمرضل علا لام داه . زد مد فی 


اس را اک Harnett hebik‏ قاحسا Ben‏ 


ا 1 
فصوا IE‏ 


ا ع هه 
PA‏ 
وشو ”رة ألى المعر المری فى الثم 
ووو 
ل ببق منه الا نسخ محسدودة 


فاطلب نسختك قبل نفان‌ها 


جاع فى ارارق الر سال" ور ۳۰ 
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بطل ج١١‏ | مکمک بب #١‏ ب 5-7 
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لأير ‏ هجر امماء الفكرة 
تجرية « ميكاسون » 
المدثية وترددم فيها ‏ تاور 
س لا تعدیل فى الضوء 


ت خلالها الآراء» 


ترافق القاری" فى مرحلة من الملوم تا 
نلك الرحلة اثتى حاول الإنسان'فيها أن بذهم الظاهرة الشوئية »> 
وبتممق فى معرفة کنه « الفوتون » »هو القترة الق تچکون 
منها الأشمة على اختلاف أنواعها » والی کانت يا « نیوتن 4 
جسيا صلباً » وعند «فرنل؟ موجة » وهی اليوم عند 9 دی پروی 4 





جسم وموجة مستصحبة له » وقد شرحتا للذارى' النغاربة الغيثية 
للضوء الى آسپا « نیوتن » والنی نوجزها فى أن الضوء مکون 
من جسبات صثيرة مقذوفة فى ام فى خط مستقم وبسرعة 
كبيرة » وذکرنا نت ظواهی الضوء المندسى عاونام0 
من کون ظلال الاجسام عند وشمها أمام 
منبع شوى ومن انکسار الا شمة الشوئية عند اختلاف نوع 
الادة الى يخترتها الشوء » يجوز تفسيرها بالنظرية الشيئية 
النيوتونية » وعرشنا للغاری" ظواهى أخرى الضوء مثل ظاهرتی 
التداخل والاستقطاب اللتين کشف إحداها دوخ » عمج 
۵ لا عکن تفسيرها بالنظرية الششية || 
ذلك باللجوء إلى فكرة فرضية » فکرة أثيرية أسسها الیافی 
د ويجائز » والهندس الطبیی «.فرنل > ونذکر للقاری" اليوم 
أت ظاهى التداخل والاستقطاب لم تکونا وحدها سیا 
لمجر الفكرة النيوتونية واعتناق الذهب الاثيرى » بل إن نة 





۸۵ 











ثبت باللاحظة » عند ظروف معينة ‏ أن الشوء لا 
مستقم كا هو المتقد منذ القدم ‏ بل إن الا شم الشوئية عند 
مقابلها جما ددا يحافة مستقيمة تميل بحالة تدل على حيودها 
عن مسارها» وتتشح ننيجة ذلك من‌ظاهسة تشبه ظ هی‌تالتداخل 
التى تكلمنا عنما 

وأمام ظاواهس طبيمية لم يكن يملمها الأقدمون شید «ویماژه 
المولائدى هیکلا رياشيا رائماً » وقام « فرئل » بتجارب بالشة 
حد اللإتفان وحسابات لا بعطرق لها الشك » وجرا » عن عقيدة » 
النظرية الشيثية لاشوء » وأسسا افتراشا لفهم الظواهى الشوئية 
نوجولنی أن الشوء حادئة أو أمواج وقمت فى مادة تملأ الکو 
اشر » وهی مادة الأثير التى طالما سمع القارى' عنها فى الکتب 
المامية البچتة,ونی الإحرث الفلسفية » والذين راجمون الیوم 
منا تلك میات نبا لويجائز وفرئل ويعيدون بعض من هذه 
التجارب الرائمة بتتجولون فى الواقع فى هيكل من أجل الا کل 
التى شيدها الانسان الفكر ویشاهدون ناحية من أبدع مناحی الم 
التجريى » وهكذا كانت ثقة فرنل بالوسط الآثيرى الذى 
افترضه افتراضا ثقة علمية ذهبت به إلى حد معاملة « الأثير » 
معاملة الا وساط الادية » وذلك بالقيام بحسایات رياشية حاول أن 
يم منبا الدرجة التى يتحرك مها هذا الاير عندنا تتحرك الادة 
فيه » وقد دلت تجربة فيزو داهع(۳ الدى قام بقیاس سرعة 
الضوء ف أنبوية تحمل ماء متحركا على أن سرعة الشوء فى الجا 
حركة الاء مختلف عن سرعته فى الاحاء الضاد » وبذلك بين 
بطريقة مجريبية حركة للأثير توممها فرنل الذى نظر إليه كادة 
موجودة نی الوجود تسری علما قوانينا الطبيمية ونماملها معاملة 
ميكانيكية » ول يصبح الا ثير بذلك فرضا رياضيا سب » بل مادة 
كائنة فی الوجود نطبق عليها قوانين : < جاليليه » و 3 نيوتن » 
اليكانيكية » وكانت ظواهس التداخل والاستقطاب واليود السبب 
فى انتصار هذا النوع من التنكير » وى تأيبد نظرية أثيرية موجية 











a ار‎ o. 


يصح أن نسمها هنا لا ول مرت 

لای فرئل وويجاز . 
ولكن ونم هذه الانتصارات التتابعة ظل الأثير وسطاً 
ريا ٠‏ إذ يجب أن يكون له خواص الا جسام السلبة بحم أن 
الشوء أمواج مستعرشة » وليس أمواجا طولية » وكانت الفكرة 
فى مولد الاأثير عن فرض نظرى تفسیر وقالع مميتة سيب جمل 
الملماء بنظرون إليه بشىء من عدم اليقين » و يكن هنا 
١‏ و »لا تک باعتبارها مجربة 


: 3 النظرية الفريجاتزية > نسبة 








وجوده وحركته غير جربة واحدة 
واحدة وصادرة من مصدر واحد آن تقوم دليادً تأطماً على وجوده 

هذا الشاك فى الوسط الوهی الذی افترضه الملماء افترات 
جمل الما الكبير میکلسون7؟ Abert Michelson‏ يقوم 
بتجر بته الشجيرة التى وان مشى علما الآن ستون عم إلا أن 
الأثر الذى أحدثته لم يكن بلس المين » وهی التجربة التى أراد 
أن يعرف مها كيان هذا الأثير : بل يمرف شیثً عن وجوده 
أو حر كته 

لأ ميكاسون إلى استنباط جهاز يتركب من ذراعين اب 
٩,‏ | < طومبا واحد وأحدها مودیاعل الاخر» ون B2‏ 
فى طرف کل ذراع کا هو مین بالشكل (]) وال عند ا مق 

شوئياً وأرسل منه فى الامجاه اب شماهاًاشؤثئيا سس 
وينمكس مر أخرى إلى | متنبما انسبمين اب با ب ا كذ! 
أرسل من | وف الاجاه | < شماعاً آخر يصللارآة < ویشکس 
إلى | ونق السبمين | <ب <| 

وبديغى أنه فى الما الى لا يتحرك فبا الجهاز فى الأثير » 
نان الضوء بأخذ الوقت ذانه لممل الرحلة | ب ١‏ » والرحلة 





١‏ | .کذاه فى ات يتحرك الجهاز یا فى الاجا 
| ب مثلا » ويتحرك الأثير فى الاتجاء ذاله بنفس السرعة » 
فان زەن ن شام يجب ألا تیه ول شرف نت فزو 








وعلیه نیجب أن ون هناك نارق 3 سر آم ۰ توا 
الحساب على أن الشماع ١‏ ب | 
الفترة التى يأخذها الشماع | < | ؛ ومن 


يحب أن يأخذ فترة من 





لول من 








الواشح أنه يجب لنجاح التجربة أن بتحرك الجهاز بأ كبر ما يحكننا 
من السرعة » حى یکون فى الإإمكان قياس الذرة بين الحالتين » 
نظرآ لمظلم سرعة الضوء » ولا شك أن القارى” يتساءل الآن : 
أتى لنا هذه السرعة للجهاز الى مانا نستطيع أن تقبس الفارق 
بين سرعته وسرعة الشوء الت تباغ ٠‏ ۳۰ ألف كيلومتر فى اثانية؟ 
ولكن ميكاسون وجد ذلك فى الا رض نفسها » ذلك أن الاأرض 
غير تبتة » وتسير حول الشمس سيرها الاأبدى بسرعة تبلغ ۳۰ 
كيلومترا فى الثانية » وعلى ذلك » فق د كان على ميكلسون أن يمثبر 
الا رض ذاتها كزء من جهازه » ویبحث دون حريك الجهازعما 
إذا كان هناك فارق نى الوقت الذى يتخذه کل من الشماعين 












ەع اررض سب 


رنف م 








شل 
ترى ماذا كانت الننيجة التى وصل الپا 2 میک ن» 1 






أى فارق بين سرعة الشماعين رغم أن دقة الع 
أقل من ذاك الفرق . وهكذا كانت جرب ميكلسون جثابة شربة 
قاشية على وجود الا ميد . 

ومع ذلك ان وجود حالة موجبة للشوء أسى لا يقبل الجدل 
وغى حا تستدى وخود مادة أ ية لما خواص الا جسام السلبة 
س من ذلك حصلت أزمة علية عسيبة ء فلا التذهبين ذهب 
نيو بقادرين على تفسير ظاهی‌تی الةدالخل والاستقطاب وغیرها 
ولا الآخدين برأى الوجية ووجود الأثير وم التابمون لفرئل 
ووجاز عمسةطيمين أن يفسروا لنا مجربة « ميكلسون » 





ازساة 9۹۱ 


وإزاء هذه الصدمة المتيفة كان يجب أن يبحث العلماء عن 
طريقة جديدة ؛ وقد انتعى بهم البحث بعد وقت لیس پلقصیر 
إلى أن الضوء ء لبس هو الدى يجب أن يكون موضع التمديل 
ما هى معارفنا عن ن الیکانیکا ون اليز والزمن هى الت يحي 
أن تعدال » وکان على الملاء أن یتقیموا الكون وقوائينه 
بطريفة غير الطريقة النيوتنية » الى أعشّبرت ميحة سنوات 
طوال » والتى كانت فى الوائع طريقة تقريبية لک نفهم الدارالتى 
نمیش فيهاء ولکنبا ! تكن ية لک نقهم تفاصیل هذه الدار 

هنا يتحنى جيلنا أمام ممأدلات لورت 2 ای سنتكام 
عنها» وهی العادلات التى أدمح فا الزمن فى از والميز 
ف الزمن » بل وينحنى جيلنا أمام تفكير أينشتاين الدى أفاد 
من هذه المادلات نفرج بنا من الأزق السابق » وأفهمنا الكون 
على صورة غير التى عهدناها له » ولمل القاری" داد من قبع 
هذه الأزمة الطبيمية التى بدأ بتمثيل الور الا ول للها شيخ 
عم الا جیال النصرمة ‏ نيوتن » والتى ظهر فى آخر سو لما 
شيخ علهاء الجيل الحالى « إبنشتاين > 

ولكنا ورد » قبل الدخول فى تفا ممادلات د لورثتز > 
ونظرية « أبنشتاين » ۽ ملخصا عن السو تلا كير 0 
وعنهكظاهية مادية : وسيم القاری" مها أن الموجات الضوثية 
ما هى إلا ساسلة تموجات عامة فى الكون » تبدأ تموجات 
كبيرة أطواا بشمة كيلو مترات » وهی الأمواج الكهريائية 


أو د المرزية » نسبة العام « هی‌تز 4 ا۲16۲ والتى نمرف مها 














الأمواج الطويلة والوسعلى التى تتنقل من مكان إلى مكان متقبمة 
منحنى سطح الأرض ونمرف منها الوجة القصيرة ° » وهذه 
الأخيرة تصل من مكان إلى آخر بالانمکاس :على الطبقات المليا 
من اليونات الجوية ?© 

تلى هذه السلسلة من الموجات الوجات نحت ارام 19178 - 
ثم الوجات الرثية من اللون الأر إلى البننسجى » 
ثم تلى ذلك الوجات القصيرة غير الرثية » التى تبدأ من الأشعة 
فوق البنفسجية وتستمر |ل‌الا شمة السينية × 30005 وتنتغى 
بإشماع الرادبوم ولا شمة الكونية الى كتبنا عنها 

وسيتبين للقارى' مرت استمراض الوم كظاهية هادية 
ما للضوء من مط على المادة » وهو الط الذى أمكن حسابه 
وقياسه » کل ذلك يقودنا إلى فكرة النسبية وإلى نظرية الک 
a‏ اللتين اتناو ما قبل أن نتناول موضو ع التفعت الذرى 
۵7 و هو الوشو ع الذى يتطلب الإنسان من وراله 
مستقيلاً أرق مما وسل إليه » وبتطاع إلى نوع من الدنية بيب » 
قد تلف جد الاختلاف عن الدنية التى نستمتع بها اليوم . 

لر تخرد ماك 


دکتوراه لول فى العلوم الطييسية من السو ريون 
لبانس الملوم التعليميه , ليسانس اللوم الرة . دبومالهندسخانه 


« rouges 
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(۷) يراجم الفارى* الحاضرة الفيمة ليو جيتون 0101408 عضر 
المجمع العلى الفرنسی الى ألقاها فى الجاممة الصرية منذ عانين والق صرت 
لها خلاصة فى محاضر الجمية المصرية الملوم الرياشية والطبيمية ع۲:۵۵۵6۵10 
of the Egyptian Math. & Phys. Society‏ 
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( سجل جاری ۰۲۲۷ ) 





تنب اة 








كانت خديتجة فى اللاسة والشرن من رها »و لملها 
قدجاوزم! » وان كانت تبدو إن براها أستر من ذلك 4 فغى 
فد لالت تجادة ( السلمات ) منذ سبع ستين ؛ فكي كانت 
سنها بوءئذ ؟ ... على أن ذلك لم يكن يمتها كثير؟ ؛ ولملها 
لم تشئل نفسها بوم بحساب حمرها ؛ وماذا يجدى علا ذلك وا 
لسمیدة يمياتها التى نحيا ؛ فا ها فكر فى غد ولا أمل بعد إلى 
ما وراء غد ! 


وهل يشغل نفسّه بحساب عبر وما ]مت ى/أنن أبأله لل 
إلا ذو آمل یمیش به من بومه فى غده لمق تیدا من 
الل كرى وخطرات ای ؟ 

۶ و 

منذ سبع سنين لم تغير خديجة شيئاً من نظام حیانا » فجي 
تغادر مدرستها كل بوم قبيل العصر بمد أن تووع تديذاتبا 
وتلاميذها » تلقام فى صبيحة اليوم التالى أشوق ما تکون أمظ 
إلى نیا وبناتها | 

ونيا بين ممانبا وسباحها م يكن لما من عمل إلا أن تأوى 
إلى غرقها تقرأ نی کتاب : أو تشارك فى عمل هين من أعمال 
البيت» أو خرج أزيارة بعض جارامها وصديقامها منذ أيام اللدراسة؛ 
فإذا بدا ما بوماً أن مخرج إلى بمض الحدائق العامة للرياشة » 
أو تشاهد رواية جديدة فى السباء أو تقصد إلى بمض الشاهد الى 
یبا الناس للتفرج - فلا بد لما بومئذ من رفيقات أو رفقاء من 
تلاميذها السغار ىروضة الأأطفال يشاركونها ف الرحلة والتفرج 1 

على أن هذا الب المجیب الذى كانت عتحه هؤلاء السفار 








یکن بلاجزاء ؛ فقد کان تلاميذها يبادلونها حباً بفوق 
ما یعتحون ایدم وأمباتهم اللالى ولانهم ۱ 

وما كانت خديحة عى المادة الوحيدة نی‌روضة الأطفال؛ 
فان سبع مملمات حملن معها أعباء العمل المدرسى؛ ولكتها 
هى وحدها س هذه المواطف الا مومة الصادقة = كانت فى 
عيون أطفانها هى الملمة الوحيدة . لا جرم كانت خديجة بذلك 
آسمد زميلامها ۳ کدهن شموراً بمسرات المياة | 


و و 





وغنیت خديجة بدنياها تلك عن النى والا حلام ؛ فا طوعت 
لنفسها أن عل أو تتمنى » ولا جس فى أن وراء هذه المياة 
التی تنم سدوا حياة تنخایل ىأوهام كل فتاة فى فنون وألوان ! 

وكان صباح ؛ وجاه‌ها ساعی البريد يخطاب ... 

ونظرت الفتاة فى غلافه قبل أن تفضه فأطالت النظر » وكأنها 
تناران إليها نظرة لم تفهم ممناها ولا رأت 
مثلها لذى عينين ؛ وقرأت على الثلاف : « الآنسة خديجة ... 6 
اتن يون[ آلب ها الحط ؟ ... وترددت برهة » ثم هت أن 
تنش مزال ما فل » ولكنها لم تفمل ؛ لقد خيل لها أن أربع 
عشرء ينا ننظر إلا لتمرف قبلها مانى هذا الطاب ؛ إن زمیلانها 
فى المدرسة على مقربة ! ... ونصنمت عدم البالاة ووضمت الرسالة 
فى حفیبها ماقرا ... ١‏ 

ولا ول عة أحست خديجة أمها فى اجة إلى أن تبتمد عن 
أطفالها لتخلو إلى نفسها برهة ‏ وکا حاول الام أحيان أن يبمد 
عنها أطفالما وم أحب إلى قلبما لتخ عله بمض أسرار الا مومة» 
كذلك فنك خدكة ... 1 

وأوت إلى ركن قصي تفر رسالها 55 

« عزيزق خديحة | 

« ری هل “ذكرين ؟ أو تعرفين ؟ -.- 


« إن أياما لا أعتع فما رآ ك» ليست من الحياة؛ إن هذا 











اکت لزاه عية 








القدر اذى أبمدنى عنك إلى حين » قد صدع سدع فى یی ! 
وخا القراق وأا بين غفوة الا مل وصموة الحم فل أودعك 
با عیزتی » وم آحدث إليك » وسافرت وما تدرين ٠.۰‏ 





«ستری اذا تحدئك نفساك الآن با عنزتی ؟.-۰ لین قريب 











از اة o‏ 





منك » فاري » وأسمع » وأعل ... بل إنى لعل عم قلی وان 
لم حدئيى -- وستمرفین عذرى + وتففرين لی ... وستلتق من 
بعد باعل زى فأحدثك و حدئینتی ؟ ونك وتضحکین مى حين 
نتذكر هذا الحاضر بعد أن تطويه الاأيام فى مدرجة الافی ... 

« لست أغفر لنفسى ولكنك ستفذرین لى ؟ ووم يجممنا 
تند الذى فركق بيننا با عليز » ویمود ما کان ... 
وأراك ... ويمود الربيع النضر طلقا ضاحکا يتهلل . .. بومئد 
أقول لك ... لا ؟ لست قاثلها اليوم » وان أقولها غدا > 
سأجملها رسالة على فم طفل صغير بلغ بها همسا فى أذنك 4 
فتشحكين » وأمك » ويشحك الطفل السنیر كأمه وأبيه 
وإن ل يعرف لاذا يشحكان ۱۰۰۰ 

« كيف أنت الآن يا عزیزتی؟ هل رضيت وسركى عنك ؛ 
إن كان كذلك فاكتى إلى" مدا نفسى ..- 

« مشى يومان وأنا فى هذا النأی البميد كأمهما ليل مايق 
ليس وراءه مهار ؛ فكيف تمضى الثلاثون ؟ 

« ارقى مطلع الملال يا عنوزتی تا أرقبه كل مساء 
لاعف مت يحين القاء 1 

« وأترك قلی لديك وديعة إلى معاد | > 
نيك : لأس 


عه 

كانت أناملها إردةكالتاج » وکانت شفنها مختاج » وكانت 
السحيفة مبسوطة نحت عینپا ولا تكاد ترى ۶ وأحست أ » 
وقد بلغت آخرالرسالة » مثل إحساس من مببط من علو شاهق 
منمض المينين إلى واد من أودية الجن كان عبوءاً عن عينيه 
فلما وطثته رجلاه فشّح فرأى ..- 

وعادت تقر الرسالة ثانية افك 
وتوقظ ممنى ؟ ثم طوت الكتاب برئق وأودءته غلافه » وراحت 
سس 








وسألت نضا :لا ثرى من هو ؟ وأين هو ؟ ومتی رآنی ؟ 





توزعم! الصو والاوهام » وراحت تكد" خاطرها » لق كر 
وتماقبت عىغيلها صور ورسوم» ولکنبا ‏ تعرف... ی" خيرة؟ 


فتى يباغ حبها من نفسه هذا الباغ » فيكم هواه عنها وعن 


Fh 





التاس + ويقنع منما بالنظر على مبمدة وهی لا ندرى ؛ ویعلوی 
جواحه على ألم الب » وبرحاء الوجد » وشقة النوى ؛ وهى 


لا تمرف من آصرء » ولا تسمع من خبره »ولا حس وقع نظرنه؟ 
هأ » وحیل بیند وبين 





حتى إذا آبمدنه بمض شون الحياة عن 


أن براها » غلبه موی على الکتان فباح بحبه وأمانيه فى رسالة . 


اك ؟ وأن مثله فى الشباب ؟ يا 4 من رجل ! 
sss‏ 
أنها قد غاب تکثیر عن أطفالها + 
فأسلحت شأنها وعادت لبم ؟ ولكن خديجة التى فارقتهم غير 
خديحة الى عادت ... 
... ودق ال جرش » وقامت خديحجة لتودع أطفالها وتمفى 
لتأنباء ولكن 
وأخرجت ارسالة من -قیینها وأحلت تفر ... 
ری خديجة ۱ » 
إله يعرف اسمها » على حين لم تكن تمرف اه ولا مس 
وجودم ؛ پل » و إنبابإلى الساعة لا نمرف من اجه إلا الكلمة 
الواحدة ال آجماما أ ذیل کتابه ؛ و م رآها » وأتبعها 
عينيه؛ واستمع|لا مجداث سواحبها فىالطريق» وهی لا تدرى..! 
وعادت تقرا : 
« وغأنی الفراق 








تذمب الیرم ؟ 








وأنا بين غفوة الامل وحوة الحم ؛ 
غم أودّعك با عنيزتى » ول آحداث إليك ... وسافرت” 
وما درن ...۱ 

وخفق قلا » وأحست سل" إحساس الفاررق حیل بینه 
وبين الكلمة الأخيرة ؛ وعضت على شنتبا ؛ واستمرت تفر 
ونی قلا وجيب » وفى دما سمار يتلهب ! 

وجلست خديجة فى الشرفة فى الساء ترقب مطلع الملال 
ونحمى ما بتى من ليالى البماد 1 





ووه 

تثيرت حياة خديجة بمداذلك اليوم ؛ فكاتما هی تبیش 
فى دنيا غير انیا الى عرفا منذ كانت ؛ وتضاعف إحساسبا 
عرفت أن وراء اليوم غدا » ورأت فى 
حیامما - ممانی جدید 









السفار این تميش ممهم نصف 








4i‏ رس 





فد بودن ؛ إذكلت ف شا ممأ الاش الامومة حين بغ 





ولا خات إلى ننسبا فى غرقبا بعد أسبوعين من تلك الرسالة» 
اعترفت لنفسها بصوت مسموع نبا حبد » وأنپا تكاد تمرقه 
لورأته ۰۰ بل إنها لتعرفه يقي لا شبة فيه ۰۰ هكذا زعت 
وهی خالية إلى نفسبا حدتما | 

وارتسمت فى خیاغا سور ة كاملة الرجل ای جادسها وسالثة 
ول ره قطاء ورست لنفسپا صورة أخرى من خيالها بوم تراه 
تعاتب ثم تصفح عنه ! 

+ 

وبق بومان على مطلع الملال .. 

وکانت واقفة فى الشرفة تستروح 
رنين ارس ... وکن ثلا من صدبقانبا 4 وجلیشن وجلست" 
ممهن فى غرفة الاستقبال . ومفی الدبت یل مق "قن :إل فن 
إل فنون .. ١‏ 

وقالت واحدة ل ارتا : « متى زفاف أخيك ؟ » 

قالت : « لقد آذکرتتی ما ... فقد آرسل خی رسالة إلى 
خطيبته غداة سفره فل تجبه ؛ فنشب وكتب إلى" يشكوها ؟ 
وذعبت" أزورها آمس فاذا هى غضباة كذلك » تشکو إلى أن 
أغى / یکتب ها من سفره ... أرأت 


واعتدت خديجة فى اسما رات : 





یسم ٤بق‏ سيت 


د مجرية ! تقولين إنه 






لت « هنا الشكلة ؛ فان رسالة كاملل لها ٤‏ 
واععلحت شيائعة وی ق شا عابس 








قلت الفتاة : 3 أعنى أن رسالقه م نسل 


ا 


وت الحقيقة کاملة لمينى الفتاة » وعرفت' + واسنيقظت 





من ار ازائ ای ماد اعت مته حمر سعيدا فى أيام ... 
أومبت متثاقلة إلى عرفا لنتفتتح حقيدها فتعود بالرسالة الق 
ضلت طریقها إلى ساحبتها لقضل هی مها ... ثم دفمنها إلى صد يقتنها 
. وموابت على مقعدها خائرة 1 
ssa‏ 





وهی تم معتذرة .. 


... وسفا ما بين البييين وفاء لاه إلى الرشاء وشطم قلب 
الک 

ولا بمرت" هما خديجة بمد أيام عشيان ذراعاً إلى فراع » 
انيما عينها فى ألم ولمغة » ثم دارت على عقبيها » ورجت 
من حيث أنت 

وعدت إلى فان الذي نكانوا ء اعمس یی المزاء والسلوى؟ 
فا وجدت" أطفالها ولكن أطفال الناس ! 
نها فإذا أمومتها الى كانت عدنها من قبل 
فى تأليف هؤلاء الصذارهى أمومة لأ بر الشي ران الذى بنشهی 
ولا تمد ورجو ولا جد سبيلاً إلى حقیق الرجاء ! 
ل“ همس فى أذن رفيقه » فابنسمت » 


واستنجدت أبن 


ونظرت » قاذا لما 
ثم رتو مد رید ها الما بالمسا 1 

وتز آن دادیب فأخطأ النداء ونطق على عادته : أى ۱ 

فلوت وجهها لخن عن أطفالها دممة | 

وأحس السار إحساس الطفولة الليسّمة فداروا مها يسألومها 
مما بها عزونين وف كل عين دسمة ا 

ونظرت ثانية » فابشسمت ولسرتى عنها ؛ ثم طعت أطفالها 
إلى سدرها وه تتمتم : 

دلا كل" بای مادم می ! آنم بی وبنائى» الک 
أمء أم پلاوف ؛ » شمر سعد الصبايم 








عصرم لم Mink‏ ا و فص ال لحا 





لات راحم 


۹" »هقرت کی یی لح .اد 
دس كنات سر 














عمجم 
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عام الفيل وميعود الرسول 

کنب أستاذ فاضل بتوقیم « ری" » كلة فى بإب البريد 
الأدبى من السدد ۳۲۰ من الرسالة » جاء قبا عدة أسئلة إل 
بخصوص بعض ما استشكل عليه نیمه فى مبحثى « عام الفيل 
وميلاد الرسول » النشور بالمدد ۳4۸ من الرسالة . والذی 
أراه أن الروم ( البيزانس ) كانت معرفتهم بيلاد المرب نظريةء 
ومن هنا كانت الاطة التى وضعها امبراطورثم جوستنيان 
مع قواد جيشه بارعة » كطة تجرى على خريطة الشرق الأدنى . 
فقد كانهو سیقوم بمهاججة مخوم فارص التسلة بحدود امبر أطوريته 
فى الوقت الذى يتمرض فيه حلفاژه الأحباش بقوات جسيمة من 
الجنوب الفری لفارس » فیط القرس أمام هذا جوم الزدوج 
أن يقسموا توانم » فيخف وعم أمام الوم وبتیکنتقولاء 

من ضرهم الضربة الا التى تفنی على تقوذ شارج لادم 

وهذه الخطة لو رجمت مما إلى 9 الازيطة > لو جنتها مجلة» 
ندل على براعة ؛ ولكن کل قيمتها تضیع حين مخرج للتطبيق » 
قتصطدم ال الواقع + أن الوضع الاستراتيجىلفارس إزاء الحبشة 
لا يجمل الا هجوم كبير عليهاء سواء عن طريق البحر بالقمرض 
لاخلیج الفارسى » أو عن طريق الب جهاجة التخوم الفارسية من 
جهة امراق العربى . ففارس تبمد عن الحبشة بحرا مسافة تتراوح 
بين ۲۵۰۰۲۰۰۰ کیلومتر » كا أنها تبمد مسافة ۰ كيلو متر 
وأ کثر برا من الين قاعدة الأحباش فى يلاد المرب ٠‏ وا 
حملة عسكرية على فارس اججها من جمة البحر» تنج على أقل 
تقدير إلى مالة ألف مقاتل » وبالتالى إلى أ كثر من ألف سغينة 
تنقلهم إلى الشواطی" الفارسية . ول يكن العم ولا الأحباش 
ولا الائنان عتممين يتلكون مثل هذا الأسطو لول الشخم فى 
البحر الأجر واحیط المندى . ومرن هنا كانت فكرة مباجة 
فارس بحرا غير مكنة . ولا تناقض فى هذا القول مع القول 
بنقل الروم بأسطوشم السغير نی البحر ار قوات الاأحباش 











إلى الين » وعى قوات لم تزد على بضمة لاف تقدمت 
لسواحلالين واحتلهاء وبقيت تننظ رحريدات وإمدادات 
آخری» كان هذا الأسطول الصغير يقلها من اين للحين» 
من الساحل الإفريتى الواجه یمن » إلى اين . ولا شك 
عندی أنالين لوكانت متحدةه ولو | يكن التراع بأ كلها والصراع 
على أشده بين أقيالها وينهم وبين مليكهم لما جح الأحباش 
فى فتحها والاستيلاء علما بقوات صفيرة . ونی هذا حل الاشكال 
استشكله 9 قاری" > . أما يجاح المجوم الحبشى بر » 
فقد كانت تضاریس ال+زيرة لا حمله مكنا ؛ والاحباش كانوا 
یمرفون هذا لدراينهم بشؤون الجزيرة من الوجهة المسكرية عن 
طريق الفجارب » إذكانوا يجردون التجريدات المسكرية على 
تجران بين مین والمين لاخضاع القبائل الثائرة » ومن هنا كانت 
السموبات التى يافونها مضرب الثل . فلا جب إذا كانت فكرة 
خاش أقرب إلى الراقع من فكرة الروم » رغم تفوق الروم 
عليهم فى المارف والأفكار ٠‏ ولا يبمد أن يكون الروم لا هلون 
هذهرالسپابم» ولكن المرب التى طالت بیهم وبين الفرس » 
جملهم يتتانون بالأوهام والخيالات علها تأتهم بمخرج مام 
فيه بوهينا لوقف بجد له شيم اليوم فى الأحلام التى تداعب 
أ فى إمكان مباججة حلفائه اروس الهند وضر ممم رت 
فباء مع أن هذا الحم دون حقيقه من السموبات مالا شيب عل 


ی 

















راس 





أحدء واشتودبمرفون اليم استحالته » والألمان تدفمهم الرغبة 
لتحطم بريطانيا لتسوره » بل وتسور تجاحه . وهذا لا يف 
ی ای حال من الأحوال من من ثفافتهم وعلومهم التى جملنبم متفوقان 
سم أم الأرض . قإذا وشنا هذا موضع انظر إن الإشكال 
الأو[ ول ول من نفسه » خصوما إذا عرفنا أن معنا حک القاريخ 
الحاضر ولیس الاشی 
e‏ قلت فى صدر يحثى 
أن بر کوب اليونانى تكلم عن تمرض الأحباش للحجاز بتحريض 
روم » مع أن الأحباش لم يكن قصدثم التمرض للحجاز بل 
مساعدة الروم . وعذا حیح » ولسکن كأ قلت (ص 451 مود ۲ 
من العدد ۳۵۸ من الرسالة) إن الاح الروم على النجاشی اضطره 
أن يأمى عامله على المن بالتحرك تلا ومباجة التخوم الفارسية > 






















إلى الرجو ع والاعتذار لاروم 
بذاك حلة مساعدة الروم وقفت عند حد التعرض للحجاز ؛ ول 
تیجاوزها إلى مابمدها ء فاخذت فى الظلاهى شك ل جلة على الحجاز » 
وکان المنصر الحرض نها الروم > بدون أن يكون الفرض مها 
المجاز نفسها فى حال من الأحوال . وكان بحسن بقاری" أن 
راجع نصوص بروكوب وشروح نول که وکایتانی وملاحظاق 
على هذه الشروح فى الصادر التى أثنها فى هواءش البحث ؛ وفيها 
سیجد أن بروكوب بقدر أن الأحباش بتحريض الروم » حاولوا 
مساعدة جوستنیان يمهاجة فارش » غير أن حاولهم وقفت عند 
حد الحجاز فم تتمدها » وهذا هو تفسير الكلام » ولیس فيه 
تناقض ولا نضارب مع ما بجی" پمده 
اساغيل مر ازم 












أببات فى رلراںہ اسماعول صری ایست ل 
نی دبوان الرحوم اسماعيل صبری باجا أذ ى/طلاته ونشرته 
نة التأليف والترجة والنشر مقطوعة قى وسف النيل وردت 
فى سفحة ۱۳۰ منسوبة إلى الشاعى وهی لابن خروف النحوی 
الشپور نظمها حینا وفد إلى مصر ورأى نيلها اليمون . 
قال الا تاذ الباحث الشییخ تمد الطنطاوى اادرس فى كلية 
اللنة المربية فى كتابه «نشأة النحو» صفحة ۱۱۱ : ومن شمره 








( يمنى ابن خروف أبا الحسن الأشبيلى التوق سنة 508 ) 
فى وسف نيل مصر 
ما أتجب النيل ما أحلى ثعائله 
من جنة اد فياض على ترع مب با هبوب الرج أرواح 
ليست زادته ماء کا زعموا وإنما هى أرزاق وأراح 
والفطوعة برمپا موجودة فى کتاب ‏ بنية الوعاة نی طبقات 
التحاة » لاسيوطى التوفی سنة ٩۱۱‏ ه 
فننبه اللجنة الوقرة إذا قامت بطبع الدبوان رة آخری 
أن تاتفت إلى تلك الحقيقة . 


فى شفتيه من الأشجار أدواح 





كديا ھی عبر الل 


كلية اللفة العريبة 


ار لندن فى الأسبو 
الشهور الأستاذ حجليوث . 

وقد تلتق علومه فى جاممة أ كسفورد وتولى تمليم المربية 
فبا من سنة ۱۸۸۹ . وقد نش ركت عربية هامة هم 
الأدباء لياقوت» کا : 
ونشر ارا عن 7 
عريية كانت فى مكتبة أ کسفورد . وألف فى مشاهد آورشلم 
ودمش یکناب » وکتابا آخر بل نجلزية فى السيرة النبوية 

والأستاذ مجلیوث من علماء الستشرقين الأقلاء ان 
يمز أهل المربية جا أدوا إلى لهم 


الاغى الستشرق الامجلیزی 











ی وکیل جمية « الأسدقاء فى المالم » 
بان » بالأسكندرية استلما بقوله : إن من 
يدق النظر نی سار یدهشه أأضران:: وم تمده آسباب الوت 
والفنآة مخ. جراء,الأعراض الطبيمية مثل البرا کین والزلازل 
والمواسف ولاش اض والوحوش الفترسة وغيرها . ونانهما : 
ثبات الحياة وتغلها على عوامل الفناء . وما پلفت النظرأن ذوات 
الأجسام الشئيلة كاقل واشإب جد أسباب ممیشتبا على الرخم 
من وجود أعداء لها أ كثر منپا قوة وبطشا 

ویتحقق هذا أينا فى الحياة الاجماعية » إذ أن کید من 
شمفاء الأجسام والمقول يجدون طرق الميشة إلى أمد طويل » 
نی حين أن التملمين وأقوبا< الإرادة يسم عليهم أحيانا أن يجدوها 

ومکذا ء فان الأمل لا يمكن ملاشاته من ةا 





ات الألوف من السكان » أن ان ظلوا على اتيد الحياة منم 
سرعان ما أعادوا بناء متام فى ال مال » وعلى مقربة من البركان 
الى كان سیب الكارثة . وهذا ما حدث أيضا فى بلاد السين 
والیایان وسواها 

ثم استطرد الحاضر فقال : إن اق نستشلسة من ذلك هو 


أن توة ألحيا تعنلب علي القوى الأخرى الضادة لماء وأن اس 








Ay ازساة‎ 





يجرى على هذا الفط ف 
فى النهاية » على الرغم من وجود أسباب الخسام والشرور واروب 
والدازعات . على أنه يجب بث هذه الفكرة» فکرة الودة واللصافاة » 
وتهيد الطريق لما 

ولهذا الفرض قد تأسست 3 جمية الأسدقاء فى المالم > ء 
وجمیات ألغر ی ائلة لها 

وقال : إن كثيرا من الناس بحبذون فكرة جمية الأسدقاء 
فى العالم » واسكنهم بقولون بأن حقبق آمانها مستحیل » لأن 
الناس كانوا منذ بده الحياة وعلى تماقب الا جيال فى خلاف 


الانسانی ؛ فان قوة الودة ستنتصر 








وحروب مستحرة 

ولكننا نؤكد أنه ما دامت الانسانية قد فازت على الطبيمة» 
وحققت التقدم الادی بالاختراءات والاستکشانات : كالطيران 
والاضاءة الكهربائية والرادو وغيرها » فلا شك فى أمها جديرة 
بتحقيق القدن الاأدبى وهو الاثم » ولهذا السبب » أى لكو 
الام فإنه سیستفرق وق أطول ما استذرقه ادن الاوی» إذ أنه 
يستازمكفاح النفش ضد شم واتها ومیوفا 7 و هذا گناج هم 
على الطبيمة البشرية » ولكنه ليس من الستحيل . ,والیرهان 
علىذلك وجود كثير من فازوا وتغلبوا على میوشم الأولى كالنشب 
والبخل » وأسبحوا بكفاحهم الداخلی ذوى حل وكرم 

وانتقل الحاضر إلى القول بأن الساعى لم تنجح حتى الان 
فى نشر لواء السلام » لأن الداعين إليه بربدون تأسيسه على 
الادیات فقط لا على ما تکته الصدور » أعنى على القلب 





ثم حم حاضرته بقوله : 
« إذا سقط رجل فى الشار ع مصاباً يصدمة سيارة 





ع 
جع من الارة » ألا يتبافتون لساعدنه شفقة عليه دون أن ینیم 
مذهبه أو جنسه أو لأى حزب سیامی يتتعى > 

فهذا يدل بلا شك على أن هناك شموراً مكنوناً فى صدر 
الإنسان» وفى أعماق قابه يعكن بوساطته التفاهم» وإيجاد الحبة بين 
ايع . ذلك الشمور هو الأساس ای يجب أن ينأ عليه اما 
الجديد الذى تسى إليه جمبتنا » ذلك هو عال الودة والوفاق والرتى 
الادی والروحى » أى ادن الحقيق 


واذا اععرض أحد قالگ : 9 ما هى فائدتى الشخسية فى الس 
لإيجاد الودة بين الناس كا تقترحه على جميكك 41 لأجبقه قاثلاً : 
« لا نك لو حققت الس فى الوسط الدى أت فيه لمرفت ما هی 
نفسك التى هلها الآن » ولوجدت فى أعماتها ينبوع المياة 
والسمادة التى لا تزول > 

فر وتصویب 

هذا الوا أن لفت نظرى الأستاذ الفاضل أبو الفضل 
: الذكرى ند عن الوزن 
اح علةالشمر وأصلح زيفه. 








حت 


السباعی لاصف ٠‏ إلى بدت فى قم 





المروف: وی إلاأن يعن ف کرم 

وعذری أننى مع دراستى الوافية للمروض لا أعتمد عليه 
بتانا في الوزن » بل أستشير أذنى مساوقا الننمات الوسيقية » وهی 
حال قد يضل ممها الإنسان أحياناً وخاصة إذا كان قد نال 
منه ]افد 

وق لاشکر للأستاذ جيل ثناله وجم أدبه ورقيق إرشاده 
وبارع علاجه ء والسلام عليه ورحة الله على اذثرف 

رای ابتار ایذاشپی فى نریم مرف أبشأ 

سید الا ما الجليل مد إسماف النشاشیی احترم 

نحية المروبة والإسلام ۱ 

أما بمد فقد تفضل الأستاذ الكبير ساحب الرسالة امادبة 
الهدية فأدرج لى فى ( البريد الأدنى ) من المدد ال 45م كل 
سغيرة رجونه فبا نشر مانى تضاعيف كنابيك این : ( الإسلام 
السحیح ؛ وكلة فى اللغة المربية ) ما بخص ( نج البلاغة )> 
لأن الکتاب الأول منو ع ف المراق » والکتاب الثائى نادر الوجود 
عندنا وذلك تطميئا لرغبتنا السادقة .فى الاطلاع على ریک 
فى (البج) 

وفى تشر الأستاذ ( الزيات ) اسكلمتى دون مقالتم دعوة 
شعنية لحضرتكم إلى تلبية طلبذا بنفسكم ‏ فأنتم صاحب القالة و 
الق الأول نى نشرها وعدمه 











2e2 2‏ 
وقد صدر بمد المدد ال ۳۶۲ ثلانة أعداد و زح 


مقالتكم »كا لم تلق من حضرتم كلة فى الججواب على رجائنا 
وهذا يحملنا على التساؤل : تری اذا امتتع أستاذنا الجليل 








و ارس 





العلامة انقاشیی ين نشر مقالته فى ( الهج )1 

ة فى التحةيق - وهو هو الحقق 
ت الأمين - تنسف : أو تلعلف من حدة نلك القالة 
أن يدوس على وجدانه لملی فينشر رأيا فى مسئلة خطيرة 
الإعان كله .؟ 











لا يۋمن به ب الرأى ‏ 
أم هل خشى النقد - وترید من النقد هنا النزيه امالس 
لوجه الم واطتيقة لا یدان إل سواما ت للع به یه بمش 





علماء المر راق بعد أن بکو لوا قد وقفوا على مقالند ؟ 

إن كانت الأولى : فان واجب الم والإخلاص 4 مان على 
حامله ألا يتخاف لهظة فى نشر ما يتوفق إليه مرس تصحيح 
أو تنفيح لاراء خطيرة سبق أن أذاعها وبسطها إلى اللا من 
الناس » وأديب العربية الفذ الأستاة النشاشبی » والجد لله > 
من علمائنا الذين لا يدعون السکال - إذ الکال لله وحده ‏ 
ویمترفون با قد يقعون فيه من خطأ عن غير عمد ( بالطبع ) »> 
والذين لا یاون قط فى الاناضة من عدهم النزر بأسلوب هو 
غاية فى الروعة والتواشع وكرم النفس + وترامارسالة الدمنون 
على حرنما والافادة منبا یمرفون جیداً هة اة و تاذ الیل 
( صاحب التواقيع الستمارة المديدة) 

وإن كانت الثانية : فإن عهدنا بلنشاشبی - ذلك الا دیب 
الألىالفحل الصريح الشجاع الرفو ع الرأس - لابخاف فى الح 
- الذى يؤمن به لومة لاثم » أو تقد ناقد » أو تحامل جاهل 

فکیف إذن تونق با أستاذ بين هذا وذاك ؟ ؟ 

وكيف نفسر عدم إجابتك لرغبتنا الشديدة فى نشر الت 














المطيرة الفيمة عن < نبج البلاغة 6 » فى عل المروية والإسلام 
الفشلة « الرسالة 4 الغراء ؟ ؟ 
لملنا تحتلى بال جواب .. 
مشگوه الرسر ق 


عضو جمية الرابطة الملمية الأدبية نی اللجف الأدرف 
«وعی اراد » فى رای 


سيدي حضرة الكاتب الآلى 








ال كير الأستاذ الزيات : 





المجبين به وبك إلا الى كان يجب أن تكون أول من تفه » 


ولکن حظل السمید أب حرمانی التتع بحكه البليئة + فقرأت 
» وإذا ی بين « وحى الرسالة 4 ؛ وقد جاء طرفة 
ھی تی معائيها طرف عة وتحفة فى مها تزداد على الزمن طرافة 
وإذا به خرج خرج سدق فى هذه الفترة التى ندر نها 
من يما أدبنا واجتاعیاتناء وفتر وحى القراح الحسيبة فى دقاثقها» 
ارها » فكان كالمنبة لأهل البسر 
نکلاشما » ويروا 


نْ 


منه ما 








وجدة . 





بما أن يشحذوا امم 








فم من تبمة اماشاء ويدأبوا دمم على خدستهماء نارة 
براجءون به ما انقطم» وأخرى بابتكارا دید من عوام الم مدا 

وقسارى الول أنك فيه لم تدع فاية فى التحقيق إلا ابتکرنها» 
ولا نباية فى التدقيق إلا استبقتها 

ولقد عبرت كتايك هذا عيرة » وجمته لفظ] ومعنی بنظرة » 
فإذا لمات من التحقيق لفن الدوق الأدبى تطبع على غراره 
اللات فیکون ق البلاغة » وبيانا أسمى من البيان 

فلك الشکر الث ى كناء ما جهدت فى عملك » والله السثول 
أن تفع ڀا تیه کش فى الؤلفين من أمثالك جنه وعنهوتوفیقه 
والللامية الخلسة 

زرار صادفه لر 
زکری الشاغر الصری اسماعیل صری با 

فکر قسم العاضرات بجباعة الإخوان السلمین بالنصورة أن 
يحى ذکری الشاعى الصری الجليل 3 أستاذ الشمراء » الرحوم 
إماعيل صبری باشا يمتاسبة ذکری وفانه فى مارس سن ۱۹۲۳ 

ورغبة فى أن يكون للحفل من الجلال : با يتناسب مع عظلم 
الفقيد المظم لهذا نتوجه إلى أبناء الدقهلية موم وشمراها وأهل 
الم والفضل فبا أن يكتبوا یسم 2 الأستاذ ابراهم عبد الوهاب 4 
الإخوان السامین . النصورة . يما تجود به قراتحهم من قسائد 
أو بحوث أو أفكار ليتسنى الجنة الى ستجتمع يمد حسة عشر 
ثم ندعو حضرات الأداء 








بوم أن تفر منپج الفل وموعده 
والشمراء لإلقاء كلانه 

ولنا کبیر الأمل أن جد للربيع الذى نستقبله والذى كان 
الشاعى الفقيد خير لسان له الأثر الرجو. 

واش أ كبر وٹ الجد ‏ 























































































































هذا أول کتاب من لوعه فا آعم ؛ إذ قد جرت العادة 
فى السكتب التى تورخ فا الملوم والآداب » أن يشغل الحديث 
فا عن كل فن أو عم بشع سقحات يلم فبا الؤلف بمجمل 
العم أو الفن . فأما أن عاذ الحديث عن عل واحد 
كاب تصل صفحاته إلى الجسين بعد الاثة من القطم الكبير 


من ارخ ذلك 





فذلك ما لم نمهده قبل أن بخرج إلينا الأستاذ الجليل والمالم 
الفشال صاحب الفشيلة الشيخ مد الطَيساَى للدوش بعلية 
الائة المربية كتابه « نشأة النحو » 

والحن أن هذه النسمية « نشأة النحو 4 تسمة جل فنا 
التواشع العمی تمام التجلى فالكتاب ليس عن شاه النحو سب 
ولكنه يتناول تشأته ودروجه ثم شبابه وكهولته ثم شيخوخته 
وهه وليس ذلك فى قطر واحد من الأقطار المربية ؛ بل هو 
حديث مفصل من کل هذه الأطوار فى کل قطر من الأقطار . 
حديث ينناول الذاهب واختلانها وأسباب نشوثها وعلل تاها 
انقو بلعم من رجالها وما كان لحم من ۲ 
علمهم وتكلية غامضه وتسپیل سبله 

قد يتناول الباحث فى تاريخ الملوم والآداب دراسة عل أو فن 
ل يدرسه دراسة وافية مستوعبة ول يكن له به سلة وثيقة» فيكون 
هه جع ما كتبه الكانبون من ذلك ال وترتيب أقو الهم جا لك 
من قدرة على التقسیم والتبويب ؛ فیخرج عمله مسجباً من يطلع 
عليه » مرشياً من بريد الوقوف على تدرج هذا العم وتسلسل 
ولكنه مع ذلك لا يستطيع أن يكشف عن أسرار لب 





ارزة فى خدمة 


أطوازة > 








كا يكشف عنها عم مارسه ودرس كتبة وأ عسائله وأطال 
مناقشتبا ووازن بون أقوال الملماء فها » ونکونت له ملكة 
الک وییان السحيح اليد من 
شأن مولفنا الفاضل فى هذا الکتاب . فهو إذا وازن بين 
قولين رأيت الحجة فى قوله وافعة الحسجة » والبرهان يدعم البرهان؟ 
كالبنيان يشد البنيان . وكذلك من فضل الا الذى يؤلف لعلمه 
أنترى أثر الاجتهاد ظاهس؟ نی‌صته فهو بضیف إلى أقوال السابقين 
ما يسبح مادة جديدة فى البحث» والفضل فى ذلك راجع إلىهداية 
النكر السائب والدهن الوم لمسائل العم ومباحثه التشمبة 

وف هذا الكتاب جد الأستاذ الطنطاوى ظاهس؟ موازيا 
تام الوازاة لآكر الملف الذين تذكر لمم سنيمهم بالشكر » فقد 
ذکر الؤلف حفظه الله كثيرا من مسائل الحلاف بين البصربين 
والكوفيين وتلك مسألة ألف القدماء فها الکتب وأحصوا نها 
كل ماکان من ذلك بين أهل المذهبين » ولكن ااؤاف حفظه الله 
ليشأ أن يكون اتل غسب بل إنه وازن بين الذهبين وكانت 
بیس جولة وجح فيها بحن مذهب البصریین على الكوفيين 
داعا قول پاش واهدبالتخيحة والملل المقولة فكان الناقد الألمى 
ویلک الرضی : ةلك نراه یمرض ار البشدادیین أو الغارية 
فى عل النحو فيجمع من آرامهم التى اشتغلوا ہہاء ما تفرق فى ثنايا 
الكتب ما يمن أحد قبل الشيخ الطنطاوی يجمه وضم شتا » 
فهذا مظهر من مظاهی الاستقلال فى التأليف نذکره لصديقنا 
بالإعاب الفاق 

ويمد فكتاب ( نشأ: النحو ) سجل واف لتارخ هذا العم 
متذ فكر فى وشمه الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجه إلى 
أن انتعى التأخرون من تنسيقه وتبویه فم يتركوا بمدثم ما 
لقائل إلا أن يكون فى مثل فضل الأستاذ الطنطاوى الدى أرخ 
لدولة الحو من بدثبا إلى ختامب اریخا لم يغادر من أعرها صغيرة 
ولا كيرا إلا أحصاءء فلله يتولاه وعنحه على هذا الجهد الشكور 
أتم رضاه وأجزل نمیاه . 





اف الجرج . وذلك 


جز و يتطق 


اللدرس فى كلية الاغة العربية 


ل لبعت مطیم الما بشارع ادوس عام 4 











